الأخطاء السثة للحركة الإسلامية بالغرب 


د.فريد الأنصاري 


الأخطاء الستة 
للحركة الإسلامية بالمغرب 
انحراف استصنامي في التصور والممارسة 
حقائق تاريخية ومقولات نقدية تنشر لأول مرة! 


قرات رم راد رقي 2 


- . الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب - 


: الأخطاء الستة للحركة الإسلامية با مغرب 


ريد الأنصاري 


: منشورات رمالة القرآن 

: الأولى 2007 - 1428 

ئي : 2007/0100 

: الكل ة للطبع و الإشهار 

: الإ“ماعيلية 2ء عمارة رقم 42» مك اس 
:999 525 035 


- - -الأخطاء الستة للحركة الإسلامية مغرب 


أما هذه الوَرَقَاتُ فهي لكم أنتم! 
إني أشاهذكم وأنتم تولدون e‏ القريب 
عَبْرَ مَحَاض هذا الرّمّن العصيب 


شاه الى ما كود قاقد وأخلَو! 


من غَالم القرآن تخرخون. 


خبكم: فريد الأنصاري 


- - .الأخطاء الستة للحركة الإسلامية لغرب 


مدخل فرآني 


قال الله جل غَادَهُ: 


هُمْ. قَلُوا يَامُوسَى اجْعَل لتا إِلَهاً كما لَهُمْ ءالهّة! قَالَ 
م هلون إن هؤلاء مير ما هم فيه وَبَاطلٌ ما كَانُوا 


5 
ون!)( ) 


يا ومنكم ESER‏ 


* الأعراف: 139-138 


2 آل عمران:152. 


- - -الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بلمغرب 


إن الحمد لله تحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من نش رور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له؛ ومن ي ضلل ف للا 


هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء واش هد أن 


محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة» وأدى الأمانة؛ ونصح الأمة» وجاهد 
في الله حق جهاده؛ حت أتاه اليقين. 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير اهدي هدي 
محمد صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور محدثاتماء وكل محدثة بد تة 


وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار 


ثم آما بعدة 

فهذه رسالة ني نقد العمل الإسلامي بالمغرب» وليست في نة ضه. 
نصدرها اليوم بحدف الإسهام في الإصلاح الضروري منهحه؛ واو[ .ة 
التقويم الداخلي لما اعوج من خطوه؛ ورد ما انحرف من قوله وقعا + 
غير ناقضين لأصلهء ولا منكرين لفضله. ذل اك أن النة د لا دعوة 


الإسلامية ضروري كضرورة النار لتصفية الذهب» وكضرورة الجحراحة 


والعلماء كتابه الرائد "تلبيس إبليس' 


"» وصنّفَ بعده الإمامٌ شس الدين 


الذهبي كتابّه النافع: "زغل العلّم والطَّلب" قي نه د م ذاهب الفة اله 


ثم صنف الشيخ الإمام أحمد رَروق الفاب يي - م سي 


5 5 
الصّوفية - رسالته اللطيفة: "عُذُةٌ 


الأخطاء السنة للحركة الإسلامية بلاغرب 


الضرف وبد ع الصوقية, وكين أحظاتهم العربوية:. وإغا هو متهي 
بل من أجل شيوخهم؛ وبذلك لقب ؛ “محتسبهم". ومثل هذا وذاك 


نرات الإسلامي كثير. 


وضرورة النقد للعمل الإسلامي اليوم اكد وأشدء خاصة وا 


فتن ما مر مثلها قط في التا 


زمن 


الئاس فحسب؛ وإنما تصيب العاملين في الصف الإسلامي أيضا 


6 


أفرادا 


وجماعات! وكأنا مقدمات قريبة؛ ومُمَهَّدَاتْ رهيبة لما وصف الد 


صلى الله عليه وسلم - من فعن آخر الزمانء وذلك عندما قال في بيانه 


كقطع اللَيْلِ IA‏ 


العجيب: (بَادرُوا بالأَعْمَال 


علب لر لى 


مُؤْمنَا ومسي كافرًاء أو سي مُوْمنَا وصح كافرًً! بيع ديه برض 
من الذا(. وقد أحاطت بالعمل االإسلامي + ن ذل نك أدحة 3 
وأمواج» شطت به ذات اليمين وذات الشمال» فكثر المتساقطون م 

وأمواج» شطت به ذات اليمين وذات الشمال؛ فكثر المتساقطون م بن 
صفه فكرا وممارسةء وانحرف السير كلية ببعض أجنحد ه وجاعاة هه 
بسبب ما اعتراه من مرض "الاستصنام"» وه و داء ء ضال ي صیب 


مع الدم في الشرابين حتى ي كل ! 


كما سيأ بيانه حول الله. وإنما احفوظ من حفظه الله. 
لقد أتى على الحركة الإسلامية بالمغرب حين من الدهر كادت أن 


تكون هي المتنفس الوحيد للشباب المتدين» حاصة في مرحلة السبعينات 


وواه ف 


الأخطاء السنة للحركة الإسلاية بلغرب 


ن اليلادي الماضي؛ إِيانَ نعل التبارات الماركسية 
الإلحادية المتطرفة» وتأسيس "دولة" صغرى داخل الدولة؛ بالجامعات 


إطار نقابتهم الطلابية آنئذ "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"» 


لفظ: (أوطم)» حيث كان الإلحاد موضة العصر الثقاقي .ة 
ê 32230757 aR‏ 
وخلفيته النضالية؛ فكان هو دين الدويلة "الأوطميّة الرسمي ! ذويلة ها 
حكامهاء ومليشياتماء ومحاكمهاء وعقوباتما! تسهر على حاية ظلمه ا 
م بالحديد والنار! حتى كان جرد النطق "باسم الله" جريمة تودي 
إلى تكسير العظام وتخطيم الجماجم! وكي ف لا؟ وه ١‏ الم بدأ الأول 
للخلفية الماركسية قائم على أن (لا إله والحياة مادة!) ثم كيف لا؟ وها 
القانون العام للممارسة النضالية مُوَطَرٌ بالفكر الثوري الأحر» وال جج 


الدموي الانة 


بيء وفلسفة 'ديكتاتورية البروليتاريا"! فأنّى يُسسْمَحّ للفكر 
الغيب ي والدين "الرجعي الظلامي" (كذا)! أن يتسرب إلى قطاع يعتبر 


هو قاطرة الحركة التقدمية بالمغرب؟! 


تلك مرحلة عشناها بأحزائما ومآسيها ليس ه .ذا ل .ال نة دها 
ودراستهاء وإنما القصد هنا بيان بعض الحوانب التارجحية» من ظ .روف 
ميلاد الحركة الإسلامية ب المغربء بإشه ارات ف صلناها في م واطن 
أحرى()؛ تميهدا للحديث عن طبيعتها وأصل منشتهاء ثم صور تحولاتما 
وأسباب مزالقها! 


وظاهرة التضخم السياسي. 


الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغرب - 


كانت طليعة الح ركة الإسلامية بتلك المرحلة عبارة عن م ساحة 
خضراءء فيها يتنفس الشباب المؤمن» وفيها برسم أحلام ه» وي ني 
(مدينته القاضلة) لأيام أو لساعات» مخيمات ورباطات» كما کات ت 
فضاء ربانيا جميلا؛ فيه تُعقد مجالسُ الروح وحلق الإمان؛ لتغذية القلب» 
وصقل العقل؛ وعمران الوجدان. حالس كانت عبارة عن معارج تصل 
القلوب بالسماءء وتخلصها من كابوس الفكر المادي وظلماته! نعم لقد 
كانت حاضن الإيمان ترتقي بالشباب ليعيشوا أحوال نماذج القرآن» مع 


حول الرسول”؛ ويدخلوا رحلة البحث عن الحقيقة مع سلمان 
الغارسي» و يشتغلوا بتضميد الحراح مع عمار بن ياسرء ويتجردوا لحمل 
الأمانة مع مصعب بن عُميْر! ثم يتدربوا على القبض اتا مر 


"معام في الطريق". وبين هذا وذاك يكون الاسترواح من لفح الصحرا 


حتى إذا جد للسيرء وائطلق العمل من "النطلق"» واشتعلت 3 را 
"العوائق"؛ بادرها الإخوان بماء "الرقائق"! واستنارت الليالي ال .ضراء 
بتلاوات شجية؛ تنه زل بردا وسلاما - قي ثلث الليل الآخر - عا ى 
قلوب باتت تنهجد في غرفهاء لا ترى من ملامحها إلا أطيافا متلفع .3 


بأجنحة الليل الساحي» صفوفا صغيرة هنا وهناك؛ ينصتون إلى اله -رآن 


ترنيلا ملائكيا يصل القلوب باللا الأعلى! وقد كانوا حقا؛ (إذًا ب 


كان سخا وَيَعولُونَ بخان ریا إن کان وعد را 


الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغرب 


لا وَيَحرُونَ للأذقان يَيْكُونَ وريدم حُشُوعاً!)(الإسراء:107- 
109(. 

ومن هنا کان الطابع الغالب على العمل الإسلامي - في مرحلة اله 
الأولى - هو التأسيس التربوي» والعمل التعليمي» والاشتغال بالمه هج 
الدعوي الخاص والعام» لتجديد بناء النسيج الاجتماعي الدينى؟؛ فأنبت 
ذلك المنهج جيلا من أهل الفضل والخير» هم الآن مُرَيُونَ وأطُر شه ىء 
ينف الله بحم البلا والعباة في شت المجالات والقطاعات. واستمر الآمر 
على ذلك زمناء ينتج ويربي على منهج الأنبياء والعّدَيِينَ. إلى أن نمت 
الأجسام الحركية وتطورت الأشكال التنيظمية؛ فكان الابتلاء ال الذي 


خسرت فيه الحركة الإسلامية كثيرا! ظهرت فك رة التخص نصات 


العمل الإسلاني على جم ع الل ستويا 
والاقتصادية» والإعلامية» والنقابية» والسياسية. وانطلة ت الخحرك اة 


الثقافه ة» والاحتماعي ة» 


الإسلامية تقسم ميرائها على أبنائها في حياتما! ولكن النتيحة أن > الى 
التخصصات التي أَخْلنَ عن ميلادها ماتت في مه دهاء إلا الت صص 
السياسي! هو وحده نما وتضخم واحتل كل لا ساحات الأ رى! 


فأكلت السباع كز 


ل شيء! وصدق رسول الله صلی الله عليه وس للم: 


فقد (وَلَدَت الم يها فعلا! وبذلك شهدنا في الحرك ة الإ لامية 


الأخطاء السثة للحركة الإسلامية بالغرب 


نسها مظهرا تن تظاهر علانات الساعذازم كما سغصل يذ مول 


الإبمانية الدافئة من مجالس الإ وانء | حبالح 


الله. وانسحبت الت 


التربية السياسية القارسة! ثم اتتصبت مرايا الأهواء وال -شهوات أم .ام 
الشباب» فتساقط الفرَّاشٌ هيب! وكانت المأساة! ويدل أن تنتج 
الشباب» فتساقط الفرَاشٌ على اللهيب! وكا المأساة! ودل أن تنتج 


الحركةٌ الإسلاميةٌ - هذه المرة - المؤمنين الربانبين» بمحاضنها الخضراء؛ 


قارب اء! اندست بنحُضرتهًا ال 


العمل الإسلامي: فكان الإسلاميون أنفسهم ه م 
اللسعاتها السامة! 

إن الناظر إلى عجيج السياسة وضجيج الصحافة يظن أن العمل 
الإسلامي في المغرب اليوم - من حيث هو جماعات تنظيمية - ± بر 


وعلى خير! وأنه على مواقع همتقدمة من معركته الحضارية الشاملة! 
لكن الحقيقة أنه قد تخلف عما كان عليه من قبل كثيراء وفشل فشلا 
ذريعا في الحفاظ على مواقعه الاستراتيجية التي كان قد اسد حلحها 
بمنهجه التربوي وخطابه الدعوي الشعبي والأكاديمي؛ فكاذ لت | ه 
مجالات حيويةء منها ينطلق وإليها بعود! إنه اليوم قد فة دها كلم 2 


* إغارة إلى حديث جبريل المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله 


"ما المسؤول عنها بأعلم م ن 


قال: فأخبرئ عن أمارتما؟ قال: "أن تلد الأمة راء وأن ترى الجف اة 


العراة العالة رعَاءَ الشاء يتطاولون ف البنيان!) رواه مسلم. 


الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب. 


وخرج منها مطرودا مدحورا! فصارت ظهوره عارية. مک شوفة 
لأعدائه الإيديولوجيين» تلفحها سياطهم على المواء! حتى اله .ارت 
صفوفه دون مقاصده الأصيلة؛ قد أثخنته خناجر الأهواء والأع داء 
ر ا 

لد كانت أخطاؤه الجسيمة التي وصلت إلى < د الا .راف 
التصوري والسلوكي» والخروج عن الهج الإسلامي بيعض الواطن 
- كبا سنفصل بعد بخول الله = سببا رئيسا في دخوله مرحلة م ن 
العد العكسي» وبرزخا من التراج ع اله هجي! له دة ضخمت 
الأولويات السياسية - على المستوى التصوري - في جماعة "العدل 
والإحسان". واستبدت با أحلام "الخلافة" إلى درج ة التخري .ف 
واخذياة! وخم العمل ازن على مستوى اللمارسة = ند 
حركة "التوحيد والإصلاح": وانتفخ انتفاخا سرطانيا؛ حتى أتى على 
كل مكتسبات الحركة الترب 


رية ومكاسبها الدعوية والاجتماعية. فال 
أمر الجماعتين معا - لمن حقق النظر فيهما - إلى أن صارا وجه بين 
لعملة واحدة! تلك على مستوى التصور والممارسة الاستعراض بية» 
وهذه على مستوى برنامج الأولويات والممارسة اخزبية! 


فعلى هذا السياق كتبنا رسالتنا هذه. ولذلك رما 5 .ان فيه 1 - 


س المواطن - شا لكنها شدّة على قذر ما وقفنا عليه في مها 
العليل من الداء. وعلى درجة خطورة ما لاحظتاه في خطوه ام ر 


تداخل الأعمال بالأهواء! ثم على قر ما وجدنا بين أعطافها وحدا 


الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغرب 


كلا وحاشا! بل لقد كان ها الفضل الأول في السبعينات والثمانينات 


! إلا أن ذلك لا يعني أبدا أن الحركة الإسلامية شر كلها. 


من القرن الميلادي الماضي - بعد الله تعالى - قي إيقاظ روح اله دين 
بالبلاد. ومدافعة تيارات الزندقة والإلحاد! وما يرال كثر من العاملين في 
صفوفها من الصالحين المتقين» بل رما وجدت مد هم أحياذ ا بع ض 
الأولياء الربانبين الحقيقيين! 


ثم إن الغاية من هذه الورقات إنما 


ني التنبيه إلى ما ق د اعة ری 
الصف الإسلامي من ثلماتء أن نبصر من ذلك ما يساعدنا على 
تلاي الشر. وأول العلاج كما يقال حسن الت 
وصفات الدواء. أما المقترحات البديلة لما انتقدناه فلم نذكر منها ههنا 


س للأدواء» قبل بیان 


إلا عبارات محملة؛ عسى أن تأتي - بحول الله - في بحث لاحق يكون 
فيه بعض التفصيل(5). مع أن قسطا من ذلك قد اقترحة ابداثا ه في 
بعض كتبنا السابقة» ككتاب "البيان الدعوي" و"بلاغ الرسالة القرآنية" 


و"مجالس ال 


آن". هذا بالإضافة إلى أن بعض الأمور المنتقدّة لا تح .اج 


لا على مقتضيات الزمان وللك ان 


> راج 


ولرونهماة؛ عسى أن نسهم في تصحيح الدعوم 5 
وظرونهماة عسى أن نسهم في تصحيح المسار الدعوي ينيج بنائي 


يكون هذا الكتاب - الذي بي 


ا 


ية للعمل الإسلامي بالمغرب نخاصة. وما ال 


الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغرب 


إلى بديل منتقى: وإنما هي في حاجة إلى رك وكفى؛ لأثما في نظرد .ا 
زوائد ضر وعراقیل مُحَرََةَ لا يسلم السير إلا بتركها. وربما تزين 
الناس بالتخلي؛ قبل أن يتزينوا بالتحلي. ذلك» وإنا الموفق من وفقه الله. 
هذاء وقد جعلنا حمل هذا التقييد -- دون المقدمة والتمهيد والخاقة 
في الأخطاء المنهجية الكبرى للحرك ة 
کل فصل منها لنطاً 
في استصنام "المذهبية الحنبلية" 


في بابين اثنين: الباب الأو[ 


الإسلامية بالمغرب. وفيه خسة فصولء ترجنا فْ 


من الأخطاء الاستصنامية. والباب الغا 
في التيار السلفي. وجعلناه ثلاثة فصولء لخصنا فيها أه لم الأخط اء 
المنهجية للفكر السلفي بالمغرب. 

ثم إننا قبل إصدار هذه الورقات قد استشرنا مع بعض أهل العا م 
والفضلء باعتبار أنما قد تواحه تمما بالدعاية السياسية لصالح جهة ضد 
أخرىء ممن لهم غرض في خوض غمار الانتخابات السياسية. وش هد 
اللہ أن قصدنا من ذلك براء! وأننا كتبنا ما كتبنا للهء ثم لخاصة دع اة 
المسلمين ولعامتهم. على مقتضى حديث الي صلى الله عليه وسلم ف 


النصيحةر”). حاصة وأن مقولاتنا النقدية هذه عامة شاملةء لا تتعا تى 


ونصه: عن تميم الداري - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى 


ين التصيحة. ا قال: لله ولکتابه» ولرسوله. 


عن أي 


- - «الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بللقرب - 


بمذه الحركة دوز 


لحم في المعارك الانتخابية أصلاًء كالتبار السلفي مثلاء وقد ف صلنا ف 


تلكء ولا بمذا التيار دون ذاكء حتى من لاغ .رض 


Ge 


نقده تفصيلاً. 

ثم إننا - قبل ذلك وبعده - قد استخرنا الله تعالى في الأمر؛ فترحح 
لنا - بناء على هذا وذاك» وعلى تقديرات أخرى رأيناها - أن نخرجها 
إلى الحمهور؛ لكشف نخطورة العقارب الخضراء في العمل الإ لامي! 
وما ألحقته من ضرر - وما تزال - على الدين وأهله؛ ما لا قبل للناس 


يدا كر شين تي الوقت: قسه - عن کف فاصیل أدقء علق في 
بعض الأحيان بأشخاص بأعياتحم؛ عملاً بالمنهج الت وي في نة ده س 
صلى الله عليه وسلم - لأصحابه عا ى الإج ال» بتع جيره التب وي 
الشريف: ما تال قَوٍْ؟ أو ما ال ارام اللهم إلا من ترحح لدينا 


اراق وغلب في تقديرنا جهله ويحتائه» فاغرمت مروءثه» وس قطت 


عدالته! وسار رآ 


تادوم مقع قو يفل 


ا 


قوله صلی الله عليه وسلم: (أما بعد فما بال أقوام يث 


كنا ائئشة رضي الله عنها أنما قالت: زك ان إذا 


: "ما بال أقوام 


د. وصححه الألبائي في صحيح الجامع الصغير. 
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الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغرب 


صريح للمقطوع به من كليات أصول الدين! فمثل هذا ل جحد حرجا 


(رَينَا عفر لتا 


ولإخوانتا الَذِينَ سَبَقوًا بالإان ولا تحمل في فوا غلا لَلَذِينَ آم وأ 


في تجريحه؛ تعبدا لله يبيان غيه وضلاله. ذلك ثم نقو 


را إِنّكَ رَؤوفٌ رّحيم.)(الحشر: 10). 


وصلى الله على سيدا محمد وعلى آله وصحبه» وسلم تسليما كثيرا. 


نون - عبد ربه» راجي عفوه وغفرانه» الفقير 
إلى رحمته ورضوانه: فريد بن الحسن الأنصاري المتررجي السجلماسي» 


غتر الله له ولوالديه وللمؤتينء وقد واقق تام 2 دغه 


ف موطف 
الأول و نوع امه .3 20 وه ضاف تقد د تالو عق 1 < 
0083م 


الأخطاء الست للحركة الإسلامية مغرب 


هم د: 
الحركة الإسلامية بالمغرب وقضية "الاستصنام ١‏ 


تعيش الحركةٌ الإسلاميةٌ بالمغرب كما في بعض الأقطار الأخرى- 
أزمة حقيقية! أزمة تَرَجعْ بالدرجة الأولى إلى كوتما صارت عاجزة عن 
أداء وظيفتها الحقيقية» والقيام برسالتها الربانيت 
وجودهاء وشرط ميلادهاء ثم مُسَوَّحْ إقبال الناس عليه ١‏ في مرحا اة 


كانتت ته عو 


سابقة. وقد حاولنا في هذه الورقات أن ترصد أهم العو ات ال تي 
ضربتها في صُلْبٍ مركهاء وخرقتها في إطار عجاتها؛ فأعجزتما ع ن 
السير في الاتجاه الصحيح» وانحرفت جما متدحرجة في المسالك الضارية 
على غير هُدى! وذلك بحصر كل إشكالاتما النهجية في ستة أخط اء 
كبرىء ذات طبيعة كلية» إليها يرجع أغلب الأخطاء الأحرى الني هي 
من قبيل الحزئيات والفرعيات. 
الدعويةء والاحتكاك الحو 


قدا ین ااه ين نحا لال امار بي 


مع أغلب فصائل الاتجاهات الإ لامية 


بالغرب» لسنوات عديدة» أنما في خياراتما هذه التي نعدها اليوم أصول 


أخطائها المنهجية: قد وقعت ع من "الشرك الخفي": أو ما أسميناه 


ب 'الاسلتصنام المنهجي". وذلك أنما ني بعض خباراتما الاس تراتيجية 


الكبرى صارت إلى ضرب من "الانعراف" عَقَرَهَا عن السبر في طريقها 


الأصيلء وأ بأشكاها العظيمية ذاقا إلى أن تسير ج 5 
الأصيل» وأدى بأشكاها ليمية ذاتما إلى أن تصير حَجبا لله ا 5 


الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغرب 


نفسها عن النغلر إلى مقصد "إقامة الدين" في النفس والحتمع» ذل اك 
المفصد الكلي الذي رفعته شعارا ها من يوم ولادتما. 

وقد استفحلت تلك الخيارات/الإشكالات؛ واس تطالت عليه اء 
بحبث صارت معوقات ذاتية» تحجب عنها الرؤية الواضحة إلى الأ ى! 
وتمنعها من النظر النقدي إلى فكرهاء ومن المراجعة الإصلاحية لسيرها؛ 
حتى رسخت أشكالّها في الواقع رسوخاً حَرَّلها - في ذهنها - من رتبة 
"الصواب" إلى رتبة "الحق"! فصدها ذلك من جرد محاولة وضع السؤال 


- الضروري لكل فعل بشري - عن مادى صوابية حطواة 


وس لامة 


سيرهاء وصحة مواقفها؛ بله الحاسبة النقدية لتصوراتحا واختياراتحا! تماما 


كما وقع لبَلْيسَ مَلكة سَبَا من صد وحَجْب عن إدراك الحقية + أول 


الأمر؛ بسبب الْحُجُبِ الشركيّة التي كانت 7 .سكن عقله اه و لأ 
وجدانهاء رغم ما شهدته من معجزات ربائه .2 وب راهین توحيده ة: 
(وَسَدَهَا مَا كاتت تعد م ين شو الا ے إل ا كاد تام نْة وم 


کا 


نَ!)(النمل:43). ولذلك كانت في حاجة إلى "صدمة ال عر 
التي أيقظتها من غفلتها! حيث الى بجا ف الجّة الحقيقة إلقاء» فخاضت 
عُبَاتها بذاتما ووجدائما؛ كي تتطهر من أدرانحا وأهوائه اء وتنجا يّ 


الحُحُبْ الكثيفة عن بصيرتما! وتلك كانت ها تجربة ذاتي ة عمية ةه 
أدخاتها في مواجهة أنوار الحقيقة مباشّرة» فشاهدت اله .رق ال -شاسع 
بينها وبين أوهامها! وذاك قول الله حل علا (قه لى لو ا: اذخا ى 


السرا هلما راك ية تة روكشم 
إح! فلمّا رأ بنْهُ لح و 


الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغرب 


مُمَردٌ من عَوَارِير! َالَت: رب إِئّي خلت سي وأسنلشت مَعَ سيان 
لله رَسّ الْعَالَمِينَ!)(التمل: 44). 
إن الْحُجْبَ ١‏ 


ة التي صَدَسْ مَلكة سبأ عن مشاهدة حة .ائق 
التوحيد» ومنعتها من إدراك خطئها الاعتقادي» قد انتصب اليوم م 1 
يشبهها - من الناحية المنهجية - في وجدان الحركة الإسلاه 
شام هة 1 
بلغته من أشكال التقديس لاختياراتماء والتذ زيه لتصوراتماء وجعل ها 


وذلك 


ما اممیناه ب "الا 


تام المَنْهَجِي"؛ إذ أنما ما 


فوق النظر النقدي والمراجعة الحقيقية» بصورة شعورية أو لاشعورية؛ قد 
ا 
ووجداتماء وَجَعَلِسْ تصدها عن الإدراك السيلم وال سير اله ويم! ولا 


ة بعقا لها 


>" أخطاءها بالفعل» فانتصبت أوثانا معنو 


ع ااال ا الم نوع ال مالف ا ا 


تُخْرجُهًا من أوهامهاء وتحطم الأصنام المنة صبة في مخيلة ها! وت دم 


الأسوار الحاجبة لما عن مشاهدتما! و"صلامَة المح" ههنا إغ 1ه ي 


» وذلك بدخُول علي تَعَبّديّ صادق» إلى صرح القرآن 
العظيم» وبياناته التبوية الواضحة؛ من خلال قواعد العا م ومواجي د 
الإيمان. ثم عرض اختياراتما الاستراتيجية على موازينه؛ لإدراك م دى 


الفرق الرهيب بين الحقيقة والتمثال! 


وعليه؛ فإن الاصتا الحاحب للحركة الإسلامية الي وم عد د 


استقراء طوبه وأحجاره» واستقصاء ما رمه من تُب على أ واره؛ 


يرجع = كما ذكرا إلى ستة أنحطاء منهجية كبرى. ۾ بي المرج ج 


الأخطاء الستة للحركة الإسسلامية بالمغرب. 


الكلي للانحراف: والسبب الامع للاستصنام! أخطاء تجسدت بصورة 


حشنة في فكر الإسلاميين وممارساتهم التنظيمية! فتعلقت بجا قا ويم 


رغبا ورهبا! وخلعت عليها من التد زيه والتقديس ما جعلها طواغيت 
وأصناماء تحجب القلوب عن إخلاص الدين لله! وهي: 


٠‏ اخطا الأول: استصنام الخيار الحزبي 

ه الخطأ الثاني: استصنام الخيار التقابي 

« الخطأ النالث: استصنام الشخصانية المزاجية 

٠‏ الخطأ الرابع: استصدام التنظيم الميكانيكي 

٠‏ الخطأً الخامس: استصدام العقلية الْمُطيعيّة 

٠‏ الخطاً السادس: استصنام المذهبية الحبلية" في التيار السلفى. 

وقد عقدنا لكل منها فصلا أو بابا؛ على حجم ما وجدنا فيها من 
قضايا وإشكالات. 

هذاء وقد يستغرب البعضْ جَمُعْنَا للتيار ال -سلفي مع 'الحرک ة 
الإسلامية" في ملف واحدء والحواب أنه - فعلا - هو كذلك ما لف 
واحد» كما سترى بدليله إن شاء الله. بالرغم من أن السلفية المة .أخرة 


صارت تتبرأ من مفهوم "الحركية". فعلاوة على أن أخطاء 


من أصناف العمل الديني يبوء بمآلاتما الوخيمة» ونتائجها السلبية - في 
الواقع السياسي والاجتماعي - كل التنظيمات والتيارات الإ اميت 
سلفية كانت أو غير سلفية؛ فإن نشأة الحركة الإسلامية بالمغرب كانت 


متلبسة بالفكر السلفي ابتداء. ولم يحصال التمايز والافتراق إلا فيما بعد. 


- الأخطاء السثة للحركة الإسلانية لغرب - 


ثم إن التيار السلفي صار - من حيث يدري أو لاه دري - رقم ا 


سياسياء موظفا في اللعبة السياسية الوطنية والدولي ة. خاص لة بع اد 


التطورات الفكرية والتنظيمية التي عرفتها بعضُ فرّقه» كما سنبين بمذه 
الورقات إن شاء الله. 
هذاء وقد عبّّرنا عن مواقف الحركة الإسلامية إزاء الأخطاء ال ستة 


المذكورة - غالبا - بمصطلح "الاستصنام"؛ لأن تلك الأمور لي ست 


أصناما في حد ذاتماء ولكن طريقة تعامل الإسلاميين معها؛ ا خلع بوه 


ليها من التد .زيه والتقديسء ومن الانبهار والإعجاب؛ ه و ال لقي 
جعلها أصناما معنوية بالفعل؛ فانحرفت بحم عن أهداف العمل الإسلامي 


ومقاصده؛ فكانت الأزمة! وببان ذلك هو كما يلي: 


الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغرب 


الباب الأول 
الأخطاء المنهجية الكبرى للحركة الإسلامية بالمغرب 


ترجمة الباب: قول الله حل عله 
(وَجَاوَرنا بيني إمترائيل البَحْرٌ اوا على قوم ينكقون عَلى اصتام لهم. 
َاُوا يَامُوسَى احعل نا إلا كما لمم -الهةٌ! قال إَِكُمْ َو تَجهلُو 


هَؤلاء متَبْرَ مَاهُمّ فيه وَبَاطل ما كانُوا يَعْمَلُونَ!)) 


* الأعراف: 139-138 


- - الأخطاء السنة للحركة الإسلامية لغرب 
الفصل الأول: استصنام الخيار الحزبي 


لن أكون مبالغا إذا قلت: إن اتحاذ "حرب سياسي" ک ان أك بر 


ی ریت فيه ره لوب ای م انقزري ار )لقنن هد اناو 


يد وجود "حزب العدالة والتنمية"؛ ولكن في ترك ا! 


رك الوه 


حرب إسلامي صرف في تركيا قد فشل ذ 
متكسرة مع الزعيم المشهور "نحم الدين أريكان' 
"حزب الفضيلة". 
المكتسبات أكثر ما ربح! إلى أن انشق عنه ثلة من الشباب الأذ 


بلدية استنبول» ثم رئيس الحكومة 


واء في "حزب الرة اه" أو في 


لقد حسر الإسلام في تركيا م ع تجرد 1 "اریگ ان" م 


» بقيادة رك 


ةلياه علا عي E PAE‏ 


أردوغان"» فانشؤوا "حزب العدالة وال خاض تحربة جلي دة بغ 
شعارات دينية: على حلاف تحربة "أربكان" ذات الشعارات الإسلامية الواضحة. 


وحزب العدالة والتنمية التركي - إذا أردنا توصيف حقيقته نقول: ه و 
حزب "علماي" يقوده رجال متدينون. 

لكن الحكمة الراقية للتجربة التركية قي مجال العمل الإسلامي أ ا جع ت 
الممل الحزبي - 5500 


العضلات التي تعمل بما! وقضلت قصلا واضحاء لا لبس فيه ولا اث نباد ب 


البشرية والمالية. فكانت الحركة 
ن البنمة التحتية للعمل الإسلامي جلت كتأمين التدين العام وة أمين لري .3 
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الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالفرب - 


الإسلاميون يشتغلون في الشكء وقد كانوا - من 


اليقين! وكانوا إلى الإخلاص في الأعمال أقرب» ثم صاروا إلى حل عل 
مبين! فانتقلوا بذلك من مقاصد العبادات إلى مقاصد العادات! أ .اهم 


التلمبع والتسميع» وانخرط كثير منهم في الحزب على سّ رّف! تمام أ 


ک من يعد اله على حرف قان أَصَابَهُ خيِرٌ اطْمأن به وإن أُصَابتهُ فثنة 


انقب عَلَى وهه حر ال لا وال رة ا لك هو الع 
المُبينَ!)(الحج:11). إن اتحاذ "الحرب" 


يكون ب ."اتخاذ العجل" في قصة بني إسرائيل! إنه ما أن أمضت ال ركة 


: العمل الإسلامي هو أشبه ما 


والتعليم» والاتتصادء والإعلام إلخ.. ومن ثم 


حقيقة» الذي ينم الحرب السياسى أغلبية البرلماث 


ع الرأي العام السياسي الله ٠‏ 
م إمكانية تشكيل سک 


الثقل الكبير في تركيا إا هو لدى الحركة الدعوية وليس لدى الحزب. ف الأولى 


تتحكم ناي من الناحية اللوجيستيكية» وهو يمدها يإمكانات جديدة محالات 


- - -الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بلمغوب 


الإسلامية قرار "المشاركة السياسية"» حقى تطور ذلك 


سرطان - باندفاع ذاتي» ودفع من جهات اخ .رى - م من ج رد 
"مشا ركة" إلى صورة "تضخم سياسي"؛ أتى على الأخضر واليابس من 
منجزات العمل الإسلامي» 


امجتمع العام - كما بيناه في كتابنا البيان الدعوي - لقد ك ان + وم 


موارده البشرية ومكة -سباته الديند .ة في 


إعلان اتحاذ حزب سياسي واجهة للعمل الإسلامي بالمغرب هو ي وم 
إعلان وفاة الح ركة الدعوية؛ وبداية العد العكسي المتحدر غ و نما اة 


"أطروحة العمل الإسلامي" بشموليته الكليةء وهويته الإ 


ية! 

إن العمل الإسلامي ق الأصل هو عمل تجديدي للدين بالدرج ة 
الأولى؛ بناء على الحديث المشهورء من قول رَسُول الله صَلَى الله علي 
وَسَلَّمَ: ران الله بِعَتْ لهّذه الأمّ عَلَى راس كل مائة سه مَنْ دد لَهَا 
ديتهًا) 0 وما "الدين" إذا لم يكن هو هذا الإيمان الذي يربط الع اد 
بالحقائق الغيبية؛ إمانا بالله وباليوم الآخر؟ وما تفرح عنهما من حقائق 
إمانية أحرى» ثم ما تقرر ني أصول الإسلام من وجوب ال .دخول في 
أمهات العبادات والتد .زه عن كبائر الخطيئات؛ طلبا للف .وز بج بات 
النعيم والنجاة من عذاب الححيم! هذا هو أساس خطاب القرآن؛ وهذا 


أول ما ينبغي العمل على تخديده ي النفس وني انحتمع» وكل ما سواه 


11 


رواه آبو قاود والافظ لف كما رول الحاكم وا وصححه الألباقي 


قي صحيح الجامع الصغر. 
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الأخطاء السنة للحركة الإسلامية بلاغرب 


من أمور الشأن العام إا هو تبع بع له والعكس غير صحيحء كما فصاناه 
في غير هذا المكان 27 3 وكل ذلك لا يكون إلا بوجود قوم صادقين 
يجتهدون أولا في التخلق بتلك الأعمال فعلا وتركا؛ على درجة م بن 
العلم والصلاح تؤهلهم لمخاطبة عامة الناس من الشاردين وال اهلين. 


وذلك لا يكون إلا بأحذ كتاب الله بقوة! والدخول في تعل سم بياناة .ه 


النبوية» على مدارج التز كية و التعليم (لعذ مَنَّ “شع a‏ ين و 


بعت فيهم رسوا من سهم يثلو لبهم آياته و ركيم ويعلَفة لخ 
الكاب وک ون اراد عن 25 عل قد ريخ قل کن ل 
عمران:164). 

وعلى هذا تأسس العمل الإسلامي با مغرب ابتداء» فكان عط اؤه 
الأول جيلا من الخيرات 0 ثم جاء الحزب السياسي فأتى على 
ذلك جيعا! تماما كما دَمرَ "السسّامرِي" كَل الرص يد الإ اني ل بني 
ارال تند غي موی عدوا بيع لحم 


علا له حُوَارٌء فظلوا عليه عاکفین 


- من الذهب = > سد 


! قال تعالى: (وَانَحَذ قوم مُوسّى من 


عطلاً تسد ل حؤلز. آم يوا أكة لا كلمي م ول 
يديهم مياق الحَلُوة وا ظالمينَ!)(الأعراف: 8). نعم» له د 


كان الحزب فتنة حقيقية لاإسلا 


إسرائيل! وللذهب بريقٌ مادي 


2 البيان الدعوي: "الفصل الرابع". 


الأخطاء الستة للحركة الإسلانية لغرب - 


بريقا معنويا وماديا انا أيضا قي قصة الإسلاميين! ومن ذا تدير على 
مقاومة فتنة الذهب إلا القليل! رولقذ قال لَهُمْ هَارُونَ من قبل يا قوم 


نما متم به!)رطه:90). كذلك كانء والله المستعان. 


إن الاستصنام الحزبي جعل كثيرا من أيتاء العم الى الإمه لامي 


في مقاصد بعضهمء فتكون الغلبة لهذا تارة» وتكون لذاك تارة أخرى؛ 
على قدر قوة:الإهان وضكه في نفس عماسيه مدا و نزرا. 4. اروا 
بذلك - على كل حال - في بناء خطاب مادي بالدرجة الأولى؛ يحلل 
الأزمات الاقتصادية ومشكلات البطالة» والرد السياسي على الهجومات 
الإلمائية» التي تصدر عن بعض متعصبي اليهود والنصارى» أو عن بعض 
زنادقة المسلمين» فَيُخَرحُون المظاهرات وينظمون المسيرات» ثم يؤوبون 
في المساء إلى مواقعهم سالمين» مطمئنين إلى أنمم قد أبحزوا من "النضال" 


ل الناسٌ عن دينهم م اذا 


ما يشفع لهم عند الله يوم القيامة» عندما ي 
الكبرى: قضية 


في آخرته! كيف كان ف عَبْديّنه؟ امن الأوابين التوابين أم من الآبة ين 


فعلوا فيه!؟ ونسوا الم 


الإنسان مع حالقه» وم 


الشاردين؟ ماذا كان تعامله مع رسالة ربه؟ وكيف كان تجاود + م ع 


خطاكه ا 


تذارته وبشارته؟ ذلك ما لم تمتم به الحرى 2 الإمد للامية 


0 


الداخلى والخارجي إلا قليلا قليلا..! وتلك هي المشكلة! فالقرآن حسم 


الأمر بأتما المعو 


قي الدين يوم القيامة إنما هو اماه الإذ سان في 


الأخطاء السنة للحركة الإسلامية بللغرب 


إعائه» بمعنى ما ترتب عن إيمانه بالله واليوم الآخر من العبادة والعم لل 
الصالح. وما أشد هذه الآية من كتاب الله التي تجعل الإبمان الفارغ من 


كسب الخير غير نافع لصحابه! قال جل 


كسب في انها ع1 3 ل انتظرُوا إا Eê‏ 


إن القرآن عندما كان يعالج قضايا الاجتماع البشري كان يحوطها 


بترسانة من السوابق واللواحق المقالية» التى تؤسس الحظوظ الدنيوي ة 


على المقاصد الأخروية في قلوب المؤمنين! 


قفي سياق التشريع الأسري 
إطار التنظيم الاجد اعي أورد الله تعالى و بيته للمسلمين في شأن 


اخافظة على الصلاة» ريطا للدنيا بالآرة أبداً! فقال تغال في ب ماق 


التشريع الأسري زواجا وطلاقا: (وإن طلَقَثْمُوهُنَ من قل أن تَمَسُوهُنٌ 


ونه رعشم له ريسا ملف ما فرعم إلا أن يفون أ يوا لني 
له مُقَدَةٌ التکاح وأن عقوا قرب للتَفوَى ولا تسوا القضل بَينَكُمْ إن 
اله ما تون صر حَافظُوا عَلَى الصّلوّات وا اة الو عى 
وَقُومُوا لله . ان فم فَرجَالاً أو و رکا فا امم اذْكُرُوا 
اله كما عَلَمَكُمْ مَا لَمْ تكُوئوا تَعلَمُونَ ٠‏ ولذ 


أَزْوَاجًا وصيّة لأَرْوَاجهح مَتَاعًا إلى الحَوّل غَيْرَ 


جْنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمًا فعلْنَ في أَنفْسهِنَ م ن مه روف وال 4 عر 1 


حَكيمٌ. )(البقرة:242-237). 


الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغرب 


فانظر إلى آية الصلاة كيف جاءت متفردة ف 
بِسَوَابقَ تشريعية اجتماعية وَتَعَقِبَهَا بلواحقَّ مثلهاء آيات عدداء كم ا 


هو في أصل السورة؛ وما ذلك إلا ليجعل أم بر الاجتم اع الب .شري 


والنسيج العمراني لا يستقيم في الإسلام إلا ببنائه على العبادات امحضة» 


من ذكر الله وإقام الصلاة وسائر المغذيات للروح؛ صلة بالله على 5 الى 


في ظروف نزول القرآن التشريعي نزل قول الله تعالى بالمدي 


الاس انّقوا رڪم ن رر الساعَة شَيء عَظيمٌ. ره دمل 


عل تايكا كار تع !1 ذات حَمْلٍ ل حَمْلهًا وَتَرَى اله اس 
سکاری وَمَا هُمْ بسكَارَى وکن عَذاب الله ديةا)رالخ ج:2-1). 


وعند حضور المغائم وميل بعض الناس إليها قال تعالى مبينا أن ذلك 


أسباب المزيمة في غزوة أحد: (وَلَقَدَ صَدَقَكُمُ م الله وَعْدَُ إِذْ تح سُوتَهُم 


و ا ا 


کر رید لشت یلگ من يد الآحرة نم صَرَة 


ى ال ومنین)(آل 


|الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغر 


صلی الله عليه وسلم - یرید الدُنيا وخر هاه س ى ک ان د وم 
خد وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (إنما عى بحذا الم اة 
وذلك أن الي - صلى الله عليه وسلم - أقامهم ثي موض عع ثم ق a‏ 
"احَمُوا ظهورنا! قان رأيتمونا مل فلا تنصرونا! وإن رأيتمون اة د 
عَنَمْنَا فلا تشر كُوتا!" فلما عَم رسول الله - صلى الله عليه وس لمم - 
زاوا كك للش ر كيو انكف ارما جي دوا ق الف نکر 
.) فلما أخل الرماةٌ تلك الْحَلّة التي كانوا فيها؛ دخ لى 


يتتهبون..! ( 
الخيلٌ من ذلك الموضع على أصحاب النبي - صلى الله عليه وس لمم - 


. 8 :0 3 14 
فضَرَبّ بعضّهم بعضا والتبسواء وقتل من المسلمين ناس كثير!)( ) 


وي خاتمة سورة الفنح وهي من أواخر ما نزل من القرآن الك 


قال تعالى في توصيف أصحاب سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - 


ممن فازوا بمعيته التربوية بحم عمال ل الأسره ا ر او 5 


سول الله ودين مَعهُ أَداءٌ على امار راء يَتهُمْ. تَرَاهُمْ ركه ا 
دا يعون فضلاً مر نْ الله وَرِْْوَانًا سيمَاهُمٌ نو في وُخوههم من 0 
السّجُود. ذلك مهم في ال اة . وَمَتلهُمْ في الإنجيل كزع ا رج 
شطقة فارَرَهُ فامتغلظ فامنتوى عَلَى سوقه يجب لزاع لبَغيظ به م 


الْكُمَار وَعَدَ اله الّذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصّالحَات مهم مَغْفرَةٌ وَأ را 


.237/4 : 5 


* رواه الحاكم؛ وقال: (هذا حديث صحيح الإسنا 


الجامع لأحكام القرآ 
الجامع لأحكام القرآ 


- . الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب. 


عَظيمًا) (الفعح:29). والآيات والأحاديث من ذلك كثيرء تکاد تشکل 


كل الآي القرآني» وجميع الببان الب وي؛ ۾ اير ت أن الخط .اب 
الأخحروي هو أساس الرسالة الإسلامية؛ وأن ما دونه من أمور اليد ام 
الدئيوي العمراني أمر مهم؛ ولكنه تابع هذه الأصول ومين عليها! 


إن تحديد الدين قائم أساسا على تجديد علاقته بالة .اس؛ بإحي اء 


التداول الإنسان للقرآن الكريم وحقائقه الإبمانبة والخلقية. ولا يك .ون 


ذلك كله إلا بإحياء تربوي لعلوم الدين! إحيائها في النفوس الب -شرية» 
وإشاعة ما أصله أن يكون معلوما منها بالضرورة» وببان أحكام "ما لا 
يسع لْمُسْلمَ َة" على حد تعبير الفقهاء. في زمن بلغ تجهيل اله .اس 
بالدين من الدركات أن يكون بعض العاملين له في الصف الإسلامي - 
مع الأسف - لا يحسن صلاته ولا وضوءه! 

إن التداول الاجتماعي للقرآن على سبيل التربية والتركية» والتعلم 
والتعليم لأحكامه روحكمه كفيل بالإحاطة بالرسالة الدعود بة عل 


1 چ 


التمام. تلك هي الرسالة التحديدية التي وجب أن يحملها رجال الحركة 
الإسلامية ويطرقوا بجا كل باب. من المدارس إلى المتارس! ولو حملت 
على حقها لكانت تغني عن اتخاذ الأحزاب والألقاب في بلد كالغرب 


خاصة! فأين هي الحركة الإسلامية المغربية من هذا؟ لقد أدخلت نفسها 


مع الاين ی تر اکتا ن ارو الوب 
السياسي» فحجرت على نفسها ما وسعه الله! وصارت تخاطب الناس 


وبخاطبونما على 


حجرة من أحجار لعبة الشطرئج! أو رقم من 
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يُستغنى عنها متى ما انة هت وظيفة ها! إن 


نضى بأن الحزب السياسي ! يس إلا لأها .ه! 


الخسابات السياسيةه الل 


الثقافة السياسية اليو 
بيئما الدعوة الإسلامية هي للجميع! فانظر أي خخطيتة وها الح رك ة 
عندما استبدلت الذي هو أدن بالذي هو خير! فاختارت أن تطل على 
الناس من عين إبرة؛ وقد كانت من قبل تطل عليهم من عين الشمس! 
ةروف لغرب ته للغايرة لكثير من بلنان العام اله ري 
والإسلامي لا تتحمل أبدا وجود حركة إس لامية و 


بو بخ يوب 
سياسي! ثم إن اتخاذ حزب سياسي للعمل الإسلامي مبدئياء إنما يصلح 
عندما تكون ظروف العمل الإسلامي - باعتب اره منظوم .+ دعوه 3 
تحديدية شاملة - غير ممكنة في البيئة أو متعذرة» وب شرط أن تك .ون 
إمكانات العمل السياسي غير مؤدية إلى نتائج عكسية على م ستوى 
الدين والتدين. ولقد غلم في قواعد أصول الفقه أن "كل فرع عاد على 
آله بالإبطال فهو باطل!" 

ولقد كان يإامكان الحركة الإسلامية با مغرب أن تصل إلى أفضل 
النتائج السياسية - دون أن تتخذ ها حزبا - لو أا اشتغلت كقوة 
دينية دعوية: حاضرة برجالها وأفكارها في كل ميدان» منه شرة في 
كل قطاع. من للسجد إلى المعمل ثم إلى الإدارة! ومن التعا يم إلى 
الإعلام ثم إلى الاقتصاد. لقد كان يإمكانها أن تجعل بعض الأ< .زراب 
السياسية الأخرى تنخرط في تطبيق للمكن من برانجها ال سسياسية! 
دون أن ته زلق هي إلى شرك الاستهلاك التجزيئي لقوها! ولك ن 
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بعد زمن بمكنها من إنضاج تأثيرها السياسي غير المباشر في الحيآت 
والمؤسسات. لك عُقَدَئَهَا كامنة في أنها تنظر في عملها إلى الممكن 
وغير الممكن في اللحظة الآنية فقطء وتلك هي مشكلتها. إن ما ليس 
بممكن اليوم قد يكون ممكنا غداء إذا قدهنا فروظه اقيق غد ك 
الانطلاق» وسرنا في الاتجاه الصحيح. لقد كان يامك ان الحرك اه 
الإسلامية أن تكون ما أرادت لو أنما أرادت وج ه الله حقية ة ولم 
تستعجل أمرها. إن سر الخطأ لديها أنا استغمرت 5 ل طاقة بها في 
الشياكل والأشكال دون أن تستثمرها في الإنسان! 

لقد كانت تجربة العمل السياسي للعمل الإسلامي بالمغرب فاشلة 
بكل المقابيس الشرعية والسياسية! بسبب أن الإ لاميين < اولوا 
قطف رة لم يتن إن قطافهاء فتجرعوا مرارة فاكهة لم تتضج بعد! 


فكانت النتيحة خسارة للإسلاميي 


تحلت مظاهره ا في ال الات 


التالية 


رسخت صورة العمل الإسلامي غير المتوازة كثر هن 


! وضمر موقع الع ادات 


الإسلاميين» وتضخم التصور السياسي 

من مساجد وصلوات! وصرت تسمع اتام هذا ال تكلم أو ذاك م عن 

الدعاة والعاملين لالإسلام بأنه صاحب "خطاب وعظي!" أو أنه "غارق 
3 


في الفقهيات!" بل إن منهم من كان يدعو إلى ترك الأحكام الفقهم .2 


للمساحد» وأن الساحة إنما هي خالصة للخطاب السياسي والتحلي لل 


الأخطاء السنة للحركة الإسلاية لغرب 


ال 
السوسيولوحي 


..! كذاء يا ويلهم! كيف والقضية التي من أجلها نغاً 
كل هذا الضجيج والعجيج إنما هي الدين ! وما الدين إن لم يكن نظرا 
إلى المآلات الأحروية واشتغالا بالأعمال التعبدية! لقد صَلْلَتْ به عننٌ 


3 


ا مقولات كد يرا من آهل الشأن الإسلامي زمنا ليس باليسير! كمقوا 
"ثمولية العبادة" التي هي حق أريد به في بعض الأحيان باطل! ذلك أنما 
وظفت في بعض السياقات لإقامة دعاوى خاطقة! وإِئما قيا ست أص للا 
لتنبيه الغافلين من الزهاد واله .زوين من العُبّاد إلى أن الانحراط في هو 
المسلمين؛ والانغماس في 


نحم العام ضرب من العبادة أيضا. ولك بن 


بالتبع لا بالأصالة» وبالدرجة الثانية لا بالدرجة الأولى. وإلا فلا برك ة 
في حركة:ة خب القع ان وغى السياسات»,وتشعل الطب الارن 
نوادي النقابات: وأصحابما لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى! كي اف 
فان صَلَّحَتْ صاً 


وها دول ما يُحَاسَبْ به العبدٌ يومٌ القيامة الصّلا: 
ساف خط وان قدت فق سار حل وماغديد اران 
الإسلام الخمسة وحصرها في "الشهادتين» والصلاةء والزكاة؛ والصيام» 
والحج". إلا لتكون أصلاء ويكون ما سواها لما تبعا! لکن الال .راف 
وراء الرغبات السياسية جعل الفروع أص ولا؛ فقا ب الم وازين! ثم 


الحركة الإسلامية إلى ما يشتهون؛ ب دعوى أن 


سرك كي هن اناك 


3 5 . 
رواه الطباليسي» والضياءء عن أنس. وص حح الأ لن في ص حح 


الجامع. 
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"السياسة عبادة!" فما بجحوا في السياسة ولا ص دقوا في العب ادة؛ 
فخسروهما معاً! والله المستعان! 


- على المستوى التربوي والدعوي: 


امار العمل التربوي والدعوي بصورة رهيبة» وض عفت مقاص د 


التعبد لدى أبن 


بسبب بروز المغاتم السياسية وتطلع ضعيفي الإ .ان 
منهم إلى إغراء اتا المادية» ثم بسبب حماسة العمل السياسي وس رعته 
وتقل العمل التريوي على البفس ا يحمل من مارم وتكاليق» وم ا 
يتطلب من إعداد روحيء وجحهادة للنفس قبل جحهادة الغير: (إنا سثلقي 
َلك قولا ثقيلا!)المزمل:5). وظهر المتسلقون والانتهازيون في الصف 


الإسلامي أيضاء ووصل بعضهم إلى مواقع الصدارة فعلا. فبداً العم الى 
التربوي يتلاشىء وينهار شيئا فشيئا - وهو صمام الأمان للم شروع 


نحارت الحركة تماما! وأخلت مكام ا[ حالح ال زب 


السياسي» وإن بقيت هياكلها الشكلية قائمةء لكنها - م ع الأس 55 


الشديد - أشباح بلا أرواح! وخسر العمل الإسلامي موقعه في مواطنه 


الأصلية» وعلى رأسها المدارس والثانويات ثم الجامعات! لقد كاذ ت 
الدعوة تشتغل من قبل بالتربية والتكوين في صفوف التلاميذء فكان ت 


الأجيال المتعاقبة. لكنها م ا أن 


تضمن بذلك تنامي الدين والتدين 3 


فتنَتْ بالصنم السياسي حتى انسحبت من مواقعها الجهادية وترك ت 
اجال لغول "الفجور السياسي" يعيث في الأرض فساداء 35-5 ا 


التلاميذ والطلبة أحيالا تكره الدين وتلعن الوطن! وتة دس أذ صاب 
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الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغرب 


غضب البحار! 

فأصيبت الحركة الإسلامية قي أبنائها ما وُحَدَْ أصلا خحاربته ني 
غيرها! وتلك هي الطامة الكبرى حقا! انساق الشباب - ذُكرَاناً وإناثا 
= وراء الأهواء؛ ومقولات الإغواء؛ وانخرطوا ني مضايق الحدل؛ هروبا 
من حادق العمل. ثم خُرمُوا جال الدين وروتقه: ألا وه و الا ي 
و الحيا 


ارت الفظاظة وسوء الأدب - مع الأسف - هي سيماء 


الخطاب لكثير من اله املين - زعم وا - في ال صف الإس .لامي 


واحسرتاه! ولآن دين كثير منهم - إلا من رحم الله - حتى شف عما 


عما تحته من فتئة وغواية! فأي بديل يقدم هذا العمل للناس؟ 
- على مستوى الأمانة الأ+ 
كانت الأخلاق هي الضحية الأولى التي ذبحت عند قدمي ال صنم 


السياسي! وبات الرهان خاسرا! فبدل أن (يْحَلقَ) الإسلاميون الح اة 


السياسية - كما زعموا - تدنسوا بأوساخها! بسبب أن الموازين التي 


اشتغلوا .ير طبيعة الزمان والمكان كانت خاطتة! وب سبب أن 


الأولويات التي نادوا بجا = عند | 


أولويات الدين! فماذا بقي للإسلا. 


أخلاقهم؟ يا ويلهم! كيف وها الدين كل الدين إنما هو منظومة م ر 


الأخلاق!؟ 


- الأخطاء السنة للحركة الإسلامية بلاقرب 


SS‏ رسول 


5')؟ ون أي 
oS‏ 5-2 الله عليه وَسَلّم: 


"لآ تَحَاسَدُواء ولا اشوا ولا باع راء ولاه دَابَرُواء ولا خ 


بَعْضَكُمْ على بيع بَعْض! وکووا د اورا الع أو المسلم 
لا لحه ولا خد ولا يشقرة. | 


نّلاث مَرّات - بحسب امرئ من الشّرٌ أن يَحْقَرَ أَخَاهُ الا + 

الْمُمْلم عَلَى الْمُمْلم حَرَامٌ: دمه وَمَالَهُ وَعرْضُه! إن الله م 5 
أَحْسَادكُمْ ولا إلى صو ركْ» ولَكنْ ينْظر إلى قُلوبكْ. وار بأصابعه 
9 33 فعس وق 2 دع دواع خخ يوا نم 22 
إلى صّدّره)7 ). وعَنْ عبد الله ن عَمَرِو أن البِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 


ار مَنْ كن فيه كان مُنَافقَا نخالصًا! وَمَنْ كانت في ا 


نَّ كانت فيه حَصلة من الفاق حقی يَدَعَهَائ إذا اوثمنَ َ انء وَإذا 


حت كدب وَإَِا عَاهَدَ عَدَرَ واا خَاصُمْ فَجَرَا)59!) وعَنْ عَبْد الله 


“5 روه لخد وان يان والطزراق: وة 


حيح الجامع. 
17 
ا 


متفق عليه 


18 
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- الأخطاء السنة للحركة الإسلامية بلارب 


ي إلى بر ون لر دي ق الْحَنّةه وما يرال اليك لل 


تمدق وتَعَحَرى الصدقّ ی يكنب ع 15 
وَالْكَذب! قان الْكَذب بدي إلى الْمُجُور وإن الْفُحُورَ يه دي إل ى 
الثّار! وَمَا ان ال کک رتت الد کے کے عله ال نه 
000 

لقد جعلت التجربة السياسة بعضهم يناور ضد إخوانه في الحركت 


وينشئ الحيوب والأحلاف؛ ليكون على رأس لائح شات 


البلدية أو البرلمانية! ومنهم من فَجَرَ وبَجّر هائجا من الغضب لما فصي 
من الاقتراح الانتخابي! ومنهم من وصل عبر السلم الخلة ي الى 58 
اللائحة» كما يصل اللص عبر السراديب المظلمة إلى مكان انحوهرات! 
ويركل برجله سائحرا كلمات البيان النبوي الصريح :ونا واف ل ثري 
على هذا العَمَّل أحدا سال ولا نظا ترط خَليما الم ). ثم يزعم علينا 


في نحاية للطاف أنه يمثل صوت الإسلام قي "البلدية" أو في "لبر ان"! 


وبغير استحياء يرفع شعار دين أنزله من (يَعْلَمُ حَائتة الأعين وَمَا خفني 


لعدُورٌ!)(غافر:19). 
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- . الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب. 


وبرزت أنصاب الككراسي من بعيد؛ فاأحرف حت الله بيبة أ 


كة" من رجاطاء 


الإسلامية نحو الحزب السياسي انجرافا! ففرغت "الجر 
وصارت أطلالا شاحبة تبكي الزمان الذي كان! فأشبهتة خالا أَمَارَةَ 
من مارات الساعة» الواردة في حديث جبريل: (وأن كلد الأمَهُ رها 
والحركة وَلَدَسْ حرْبَهاه فأرضعته من خالص لبنهاء حى إذا بلغ أَشْدَهٌ 
حَكَمَهَاء ثم ابتلعها! وباتت المواقحٌ الدعوية في البلاد أفْرَحَ من ف واد أم 
موسى! وأتاحت للشيطان بذلك أن يركض جوافره النجسة في 5 لل 


مكان» وانطلق غول الفجور السياسي من عقاله يخرب البلاد ويه 


الأعراض! فكان دين الشبيبة الإسلامية هو أول ما تعرض للفساد! 

لقد انحطت الأخلاق العامة للإسلاميين الحطاطا بليغاء وعلى رأس 
ذلك علق الحياء» في الرجال والنساء على السواء! كانت الفتاة المؤمنة 
- في المرحلة التربوية للحركة الإسلامية - لا تكاد ترفع ب صرها إلى 
اناب خم طني اوها الصادقٌ ونرعه زق الأرض1 ر ويا م ين 
الإمان)( 2 و(الحياء حبر كله!)(22) ثم ترى الرجل علا ى الرص يف 
فتنحرف عنه إلى الرصيف الآخر؛ نحاشيا لفتنة قد تقع منها أو عليه ا! 


له دَرُهَا!ٍ كيف كانت قار» مُتَعَبّدَة بلباسها ال -ساتر ال والي. 


مته زهة عن الألوان الصارخة والأشكال الفاضحة؛ لا تغنج في صوتما 


2 رواه البخاري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 


ي صلی الله عليه وسلم. 
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- - -الأخطاء الستة للحركة الإسلامية مغرب 


نع. تنآى بشرفها عن الشّبه وال -شبهات. وتجاه د نك سها 
لتحصيل منازل التقوى والورع؛ فبارك الله في حركتها وف س عيها. 
وكذلك كان أخوها. 


أما اليوم» فقد نبت جيل مشوه من هذا السمى + "الأخوات"!.. 
مُحَجبَاتُ رحن ب .'حجابهنَ" أشد من تيرح السافرات بعريهن! وإذا 
خاطين الشباب سَمَرْن نيهم أعينا حائنات! وتصنعن في أصواتمن أنغاما 
زائدة؛ وحروفا باردة! ولقد عجبت كيف صار أغلبهن 
لا ينطق "الراء" إلا ما تقتضيه قواعد التجويد والترتيل! كأن بألسنتهن 
علة! وما باللسان من علة» ولكنّ القلب هو العليل! تقة .رب هد لك 


هذا الزمان 


إحداهن لحاجة فتكاد تدهسك بصدرها! يا ويلها! وأذكر أنني انتقدث 
يوما هذا الانتكاس الخلقي في لباس الأخوات بلقاء دعوي» داخل أحد 
مقرات الحركة - وكان تيار الفجور السياسي العام في أول عهده آنقدذٌ 


- فردت علي إحدى "الزعيمات" - وهي "الأستاذة" ي ا 


عندما ذكرت بأن ذلك علامة على اختلال تربوي» فرَفةَ ست غ وي 
وجها يكاد يسيل من الطلاء والدهون؛ وقالت با يشبه الانة هارة (أو 
قل: إنن تَقَدّئْنَ1) ثم رجعت أندب مصير التدين في التنظيم الإسلامي! 
فيا لتقدّم انطلق من فقه (الانخلال) ولم يقف حت مَرَّعَ الع .راض في 


التراب! 
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الأخطاء السنة للحركة الإسلامية يقرب 


ي وجه تخاطب الحركة الإسلامية الناس اليوم إذا هي 5 ذبت 


صامها كما يفجر 


النقابيون؟ ثم انحلت في أخلاقها كما ينحل الشهواتيون؟ 


في خطابها كما يكذب السياسيون» وفجرت ؤْ 
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- الأخطاء السعة للحركة الإسلامة مغرب 


الفصل الثاذ 


استصنام الخيار النقابي 


دخلت الحركة الإسلامية التجربة النقابية بلا َو ولا تأص يل. 


فقامرت برصيدها الأ 


قي والديني؛ وض غمار عمل ما يزال مشبعا 
بلغة ال اع إل بقي» والمقولات الماركسية في الفك ر الاقة صادي» 


والنظريات الاشتراكية في قضايا العمل والعمال» ومشكلات الرأسمال. 


فشاركت في إدارة "ميك انيزم” سياس بي بالدرج ة الأولى» مة أثر 


بديكتاتورية "البروليتاريا"» وفكرة نزع الملكية الخاصة؛ وتجريم الغني أن 


كان مصدر غناه! فاشتغلت - بصورة لاشعورية - بعيدا عن منط تق 
الإسلام» القائم على بناء عقود العمل على المبداً الإ لامي الكل ى 
السظيم: زلا شر ولا خمرار). وتورطت في التلوث بيبقايا النظره لت 
الماركسية القائمة على تطبيع نفسيات العمال على الحة د والكراهي ة 
والغش» بدل أخلاق التعاون والمشاركة والنصح. ومارست ما يسمى 


23 عي 
كلح ارا کون سيدق روفو عقيل کا ينه 


ص درت 


وما اعتمادا على منشورات إنشائية» ضعيفة القيمة العلمية 


8 00 77 , 3 د 
لا ينبغي أن يفهم من هذا أننا ضد حق الإضراب مطلة اء ولكند اط د 


التوظيش السياء المعاركة؛ يا يُلحق الشرر تمصا العمال من جه ة؛ ويلح ى 


القللم والضرر ب 


اب العمل والإدارات 


على المصالح العامة م ن جه .3 


أخرى؛ مما ينتج عنه خراب عام وفساد بالبلاد والعباد. 
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- - -الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بللغرب 


عن بعض الكتاب ممن لا علاقة لهم بالبحث العلم بي المت عص في 
الدراسات الفقهية والأصولية. 

وهكذا تورطت الحركات الإسلامية تي تأجيج إضرابات عن العمل 
- على طريقة التنظيمات الماركسية والأحزاب الانتهازية - لا ضغط 
السياسي على إدارات معينة؛ من أجل فرير ملفات أخرى» لا علاقة ها 
بمصالم العمل والعمال» لا من قريب ولا من بعيد! فأسهمت بذلك = 
من حيث تدري أو لا تدري - في تربية أبناء الحركة عا ى الك .ذب 
والخداع» وسوء الأخلاق في المناظرة والحوار. وما كان ينبغي أن نسابق 
اليسار مو الحاوية! و كل يتفق جما غندة. 

هذاء ولقد كان للوليد النقابي - غير الشرعي - ي صفوف الطلبة 
خاصة؛ أكبر الأثر في تدمير البنية الخلقية لشباب الإسلاميين باامع 3» 
ثم امتد الخراب إلى ما سواها من أجنحة العمل الإسلامي العام! ونظرا 
لطورته» ولا سبيه من تدمير مفهومي وتدريب حلقي» لبن ة العم لى 
الدعوي والتربوي لدى أغلب التنظيمات الإسلامية البارزة على الساحة 


المغربية؛ فإننا نعقد له مبحثا حاصا. وهو كما يلي: 


الصنم "الأوطمي” وافيار الأخلاق في الصف الإسلامي 
إنني أشهد - كمراقب للمرحلة ومشارك فيها - أن العمل النقابي 
الطلابي في التجربة الإسلامية؛ الذي ولد في أواخر الثمانينات وبداي .3 
التسعينات - من القرن العشرين - إنما هو طفل لقيط! ولذلك ف إن 


.الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بللغرب - 


عقاربه قد امَخْضَرَّتْ حتى كادت بما احتقن في ج سمهام عن 
سموم! وبيان ذلك هو كما يلي: 
دخلت الحركة الطلابية الإسلامية مَعْبَدَ "أوطم". تلا لك المنظم ة 


لى - الم د الما رک سي 


النقابية التي تَكوّن داخل أحشائها - من 
الإلحادي بالمغرب؛ فاتتصبت رموزرٌه وصية على الحامعة المغربية لسنوات 
ليست بالقليلة! فأسست لته ثقافة النضال الطلابي ورمورّه؛ وأنشأت 
مرجعيتّه وقوانيته» ثم صَنَعَتْ أجهزته المفاهيمية. وصار م اأص درته 
مؤتمرات "أوطم" في مرحلتها اليسارية» من قرارات وش عارات» ه و 
الفيصل في كل حلاف فصائلي. والمرجع في كل ج دل كلام 

ورثت الفصائل الطلابية الإسلامية المنهجية المادية التي خلّمه ا الفك ر 
الما ركسي المتطرف» واش تغلت بترم انتها ال حطلحية وجهازه ا 
المفهومي» بحماس يؤسسه الجهل العلمي بالدينء واله وى الانتم ائي 
الحربي! 2 ودس الحركة الطلابية "الإسلامية" لأم معديد ة وأب 


عدم 


ماركسي لينيني! فكانت نتاجا غير شرعي لاسرا زواج عرفه اله اريخ! 
ولذلك اتطلع كيك في مشيتها تَبُغيلا! واخرطت في معارك ضد العلم 
وضد الأخلاق! فخسرت مصداقيتها عند الطلبةء والأساتذة؛ والإدارة 
الجامعية» والناس أجمعين! وكان الإسلام بالجامعة المغربية - من حيث 
هو قيم وأحلاق - هو الضحية الأولى لذلك الخطاب الفج وال سلوك 
الفظ الذي مار قصائلها! لقد عشت للرحلة الارك سية باخام .3 


بية طالباء ثم عشت المرحلة "الإسلامية" مدرساء فلم أر من الفروق 
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- - -الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بلمغرب 


المنهجية بين المرحلتين سوى بدء الخطابات بعبارة: "يسم الله قاض م 
الحبارين!" ثم ينطلق الخطاب بعد ذلك يرهب بجبروته الطاغوتي أفئدة 
الطلبة المستضعقين! ويقصم الحهود العلمي للأساتذة والباحثين! عا بى 
غرار ما عشناه في المرحلة الماركسية سواء! 

وقد كان "فصيل العدل والإحسان" أول من بادر بالإعلان الرسمي 
عن نفسه كفصيل "إسلامي" بالحامعة المغربية؛ فكان = مع الأسف - 


اث الما ركسي اللينينى» في الخط .اب 


كثر حظا من غيبره في التدنس بال 
والممارسة على المستوى النقابي! 
ساعده في ذلك خلفيّه الإيديولوجية المؤْسّسةٌ لجماء .2 "اله دل 


والإحسان". التي ما قتئت تعاني - منذ ذ .شوئها - عق دة النظ .ام 


السياسي؛ بسبب مرض "التضخم السياسي" التصوري و 


هيمن على فكر مؤسس الحماعة الأستاذ عبد السلام ياسين» كما بيناه 


هجيء الذي 
515 5 ا 
مفصلا بأدلته في كتاب ساب( ). فانطلق الفصيل بذلك ي ستعرض 


24 


يمكنك مطالعة دراستنا لقضية "التضخم السياسي" في الفكر الإسلاميء 


في كتابنا للذ 


صاحبه من التعصب الحزبي؛ والموى الانتمائي» والتشنج في المناقشة والحوارة م 1 
حجبه عن الدراسة العلمية المادئة لأطروحة (التضخم السياسي). ولعله لم يفه م 


أصلا يعض ما قصدنا إليه. وأحسب أن الأمر ثي هذه المسألة أمر هداية = هدانا 
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الأخطاء السنة للحركة الإسلاية قرب - 


مقولاتما السياسية في الساحة الجامعية» بصورة جعلته أكثر تعبيرا عن 
نشاطها من باقي أجنحتها. بل لقد أتى عليه حين من الدهر 5 اد أن 
يكون هو القاطرة التي تحر الجماعة بأسرها! لقد تضخم فصيل "العدل 
والإحسان” بالنسبة لحماعته» كما تضخم حزب "العدال ءة والتنمي .ة" 
بالنسبة لحركته؛ حيث كاد الفرع أن يصير أصلا. 

لقد دحل هذا الفصيل المنظمة النقابية "أوطم' - أي الاتحاد الوطني 
لطلبة المغرب - يقوده العمى العلمي» والموى الانتمائي! ورفض مقولة 
التأصيل التقابي للمنظمةء مما نادينا به» ولبس كل أحلاسها بلا استثتاءء 
كما أشهد على ذلك مراراء من خلال محاورات رمم ةم ع به عض 
مسؤوليه على المستوى المركزي! مُْصرًا على الاشتغال بالموجود - رغم 
فساد أدواته - إلى حين! بسبب أن القوانين "الأوطمية" في فظاظة ها 
الماركسية كانت تناسب العنف النفسي الذي يلبي الرغبات التنظيمية في 
نحطم كل شيء! وانطلق الفصيل "الياسيني" في الجامعة المغريبة مة الى 
ريح عاد: (دَمَرُ كل شيء بِأمْرِ ربّه ا!)(الأحة .اف:25)! م شتغلا 
بالأسلوب الما ركسي ف النضال الطلابي؛ فبرّرَ في سوء الأدب» وتف خن 


في خرق الحياء! وأعطى النموذج المثالي بسلوكه الفج ع ن انحط اط 


الكناب المذكور إنما هي 


ينبةء وليس لنا فيها من الجهد إلا الجمع والترتيب» كال ذي 


وقّق من وفقه الله 
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الأخطاء السنة للحركة الإسلامية بللغرب 


الأحلاق! مارس "العنف الغوري"» تحت تأثير مصطلح ١"‏ 


"تفم" إلا على بقبة الدين في رموزه ورواده! ومارس - مثل س اللفد 


ا - أسلوب تفريغ القاعات الدراسية» والمدرجات العامرة من 


الطلبة والأساتذة بطربقة بدائيةء لا أدب فيه ا ولا ذوق! واحة .رف 


الكذب والخداع للجماهير الطلابية» بالرج 3< 
وج عليها ببيانات تضليلية؛ حدمة المصالم حربية ضيقة تمم الحماعة 
الياسينية في الخارج أساساء ولا علاقة ا بالجامعة ولا بالحم الطلابي! 


ثم مارس "دكتاتورية البروليتاريا" باسم "حكومة" التعاض ديات! 


فعجبا لو وصل لقيادة الدولة باسم حكومة "الخلاف ة" م 


0 عاضا وما كان ذلك "ییا بویا ولا آسلويا لواد ۲ 
قاموسا خاصا! وما كان ذلك "منهاجا نبويا" ولا أسلويا لإنتاج ال سر 


قطء لو كانوا يعلمون! وتطبّعَ - كسلفه اليساري - بنفسية ال بصراع 


الْمَرَصْيَّه وردود الأفعال المتشتحة» قلا ترى منه إلا وجوم ١‏ عيوب ة 


بئيسة! وأحوالا مَرَضِيّة تستحق الإشفاق! لا تكاد تحاور أحد ره وزه 
حتى ينفجر بالتْتّررَاتء ويبوء بأسوأ الع ارات! م ارس الانتهازي ة 
السياسية؛ باستغلال رموز دولية كشبخ "حماس" أحمد ياسين» تقبله الله 
في الشهداء؛ واستغلال المظالم الدولية التي تحم كل المسلمين؛ ليستثمرها 


لحسابه الخاصء غير آبه بما تقتضيه م صلحة الأ الك سألةء ولا 


حاجتها الحقيقية! عاش في غلب رموزه جهلا فظيعا بالدين؛ وض رب 


المثال بحم في التخلف الدراسيء وتفوق في التأصيل لصناعة الغ ش في 


46 


- - الأخطاء السثة للحركة الإسلامية بالغرب . 


الامتحانات! وكان أول نصيل إسلامي يبوء + إثم الله بع الممج بي 


للأساتذة النحاضرين والدعاة الإسلاميين من الكلام! وممارسة حقه م 
الشرعي في التربية والتوجيه؛ لا لسبب إلا لك .ونحم ذوي انتم اءات 
تنظيمية أخرى! وإن كنت أنسى فلا أنسى أبدا ما وقع للأستاذ الداعية 
الحجة أبي زيد المقرئ الإدريسي في جامعة الدار البيضاءء ثم ما وة ع 
للأستاذ المحاهد المصطفى الرميد في جامعة تطوان» من إقصاء إره ابي» 
ومنع تعسفي من المشاركة في نشاط لم يكن طلبة (العدل والإ< -سان) 
هم الذين أقاموه! وقد عشت - وأنا من المشرفين على العمل الطلابي 
ساعتها - مأساة تحطيم اللوحات الإسلامية وتمزيق اللافتات الإهائه ‏ 3» 


بأيدي "الياسينيين": يجامعة عبد المالك السعدي» و بجامعة الحسن | 


تحت ذريعة حماية قوانين "أوطمية" جاهلية» ما أنزل الله بما من سلطان! 
يبررون با فعلهم يا ويلهم! فيدخلون بذلك نحت سياط قول الله < الى 


علاه: (ي: 


). كذلك؛ والله المستعان! 


ون وهم بأئْديهم!)(الحشر: 
ل حياء من طالباته وطلاب + ولا 


وما رأيت ح في الإسلاميين 
دوسا لأحكام الشريعة من رواده! يرفعون أصواتهم باسم الدين تصفيقا 


وتصدية في السماء» في حلق وتظاهرات تعجن الفتيان بالفتيات؛ وتمتاك 


حجاب الحياء! ثم يعون أنمم يعبدون الله تعالى ثل هذا السفه؟ عَجَبا! 
كبف؟ ونصوص الشريعة تدينهم صباح مساء! من مثل قول النبي صلى 


الله عليه وسلم: (إن مما أُدْرَكَ انا منْ كلام ١‏ 
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- - -الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بلمغوب 


سی نامع ما شقت!"250. 0 وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء والإء ان قر ا 
جيعاه فإذا رفع أحدهما رفعَ الآَخَرا ثم عن أنس واب بن عب اس 
كليهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وان لكل دين ل .2 
ون حل الإسلام الحياء!)(2) 
ولو كان هؤلاء يتلون القرآن 
الإعاني العالي للفتاتين المؤمنتين في قصة موسى عليه السلام! ولَلآحَطُوا 
كيف تراجعتا إلى الخلف؛ حفظا لشرنهماء وصونا لحشْمَتهمَاء ومَنْعا 
لكرامتهما من زحام الرَعَاء والرّعَاعَ! ولشهدوا كيف جاءت إحداها 
إلى موسى تمشي على امہ تحياء! لا عا یی ص للف وكيره اء! ولا 


تلاوته؛ لكانوا يشاهدون الم .امَّ 


+ "نضال" تدوس حَوَافَرُهٌ وأظلاقه كل قيم الخير والحياء! قال اله جل 


عُلاه: (ولَمًا وَرَدَ مَاه مَدَيْنَ وَجَدَ عليه اَم من الاس ان 
دونه الرأتئن تَذُومَان قال ما حَطَبَكُمَا9 فالعا لا سني ئي حَتَّى 2 

الرعَاء وبوا شيخ کر فسّقى لَهُعَا كم تولى إلى الظّا ب 
إنا ارات في من حر فقيٌ. نحاءلة إِخْدَاهُمَا شي على اذ حَحيّاء 
قالت إن أبى يَدْعُوكَ ليجريك أَجْرَ مَا سيت لَنَا... الآية)زالة صم 


2 
رواه البخاري. 


وصححه الأل صحیج الجا 
وصححه الألباني قي صحيح الجامع. 


26 
روا الحاكم والبييقي. 


27 5 
رواد اين ماجه. وحسنه الألبائي قي صحيح الجامع. 


الأخطاء السنة للحركة الإسلامية بلاغرب 


. فجي ا! که ف الم 


3- 25) فيا له من كمال! ويا له من جال 
يشاهد هؤلاء ذلك وهم - كما زعموا - أصحابُ (المشاهّدات)؟! 
- صلی الله علد به وس للم = 


ومنهاجه النبوي الحق لوجدوه - عليه الصلاة والسلام - يؤسسة يم 


ثم إنهم لو كانوا يعرفون سنة ال 


لأخلاق في المسجد؛ بفصل صفوف النساء ع بن الرج ال» وية ول 


لأمبحابه: عير غوف الرَّحَال أَوْلهَاء رعا آخيرّها. وَغَيْرُ عقوف 


النسَاء آخحرهاء وَشَيُهَا أولهًا!)25)» لقد كان ذلك الترتيب النبوء 


بيت اللهء لما أعلمه الله من أن أحدهم كان يصلي في الصف الأ رة 
فبنظر - من خلال ركوعه وسجوده - إلى امرأة جميلة» كانت تصلي 
في الصف الأول من النساء! فكان الأمر النبوي للرجال بالابتعاد ع ن 
صفوف النساء! وهم في بيت العبادة» وحال التقرب إلى الله! فما بالك 
بتجمعات اقنضتها عاداتٌ ليس فيها من روح العبادة نصيب؟ ول .ست 
ری علق ف رر آم على ای زور امد خؤلاء الفح نالي نات 
بالفتيان» في اا السّفه والبهتان]” 

فالله الله على انحيار قيم الدين بأيدي من برض نيهم حفظ "عدله 
وإحسانه"! لقد تحطمت قَوَارِيرٌ الأخلاق على صخور تقليد "الرفاق"! 


فماذا بغي بعد ذلك هولاء؟ 


28 
ااا 
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الأخطاء السنة للحركة الإسلامية بللفرب 


ينفعهم تصوف الحماعة المزعوم في التربية والسلوا 
بسيط» هو أن التعبد لله الواحد القهار» لا بد فيه من اتباع سنة ال نبي 


المختارء بيد أن الأطروحة الياسينية انحرفت عن ذلك جميعا 


جهها الخراقي بصورة ما كنا توقعها في رمن سابق قط! وليس عبة .ا 


أن يُجمع العلماء على أن العبادة لله تعالى لا تصح حتى تحم ع + ين 


القصدء وموافقة للك 


وكل ذلك الحرم في التصوف الياسينى؛ فقد أضاع الإ لاص + روز 


الشخصانية 


القيادات والشعارات! وأضاع الصواب بسبب الجه لل 


بالشريعة وأحكامها في العبادات والمعاملات. وكل عمل خلا من أحد 


الوصفين فهو باطل! وقد تقرر قي القاعدة الفقهية: أن "ما انبنى عا بى 
باطل فهو باطل!" تأصيلا لكل ذلك فيما تواتر - معنويا - من حديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: (مَنْ عمل عَمَلاً س عَلَيِْ راقع و 


5 30 
ن منه فهو رَدا)( ). ومن 


و 29 E‏ 
رة( )» ورمن أخحدت 


مرا هذا ما 
هنا ارتفعت البركة عن أعماله وسُحبّت الربانية عن نضالاتم! ف لا 
نضارة ولا رواء! فَنَهَ رل عا يهم إبا يس + الرؤى الاس تدراجية؛ 
والمشاهدات الشيطانية؛ حتى ظنوا أن العصمة قد حا ت ف يهم! وأن 


الخلافة قد صارت إليهم! وما هو إلا تدليسٌ وتلبيس؛ ووهمٌ خحسيس! 


2 
و 
0 متفق عليه. 
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- - -الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بلمغوب 


وقد مر في التاريخ من هم أفضل منهم قياما وصياماء وا 
تلاوة للقرآن وإحساناء ثم قضى الله تعالى يكبْكبَتهمٌ في النار! وإغ ا 
كاتوا يطالبون مثلهم + .(العدل والإحسان)! كما تصوروهماء لا كما 


هما في شرع الله ودينه الحق! وبذلك خرجوا عن أهل السئة والحماعة. 


حي د لغري حرسي الا اعد مار ت و 
2006 ا و ا 
تر ف كلو ا - ولح يكل ھا قوم تک يروت 

سَلَتَكُمْ مَعَ ته وَسيَاَكُمْ مح امهم وحَمَلَكُمْ مح عَمَلوٍ ما 


رة لقان کو رو أذ درا وم ن 


مروت السنّهْمٍ من الرمّة! مينر الرّمي إِلَى سسَهْمه إِلَى ٤‏ حلله» إا ى 


4 ك و 31 
رضّافه فيتمارى في الفوقة؛ هَل علق بها من الدم شيء؟!)( ). ومثله 
حديث علي رَضِي الله عنه قال: (سَمِعْتْ رَسُولَ الله صلی الله علد ه 


: هو الصيد للرمي؛ والرصاف: مدخل الك عمل م لن 


يتشكك هر 


يتمارى" أ يقي من الدم 


الوتر من السهم. وقد شبه سرعة مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد 


افيدخل فيه ورج منه بقوة وسرعة شديا حى إنه لا يعلق بالسهم من جسد 


الصيل ود: 


الأخطاء الس للحركة الإسلامية بلاغرب 


بول ع RE‏ 


وما هي إلا سنوات قلائل حتى أصبحت الجامعة المغربية أط لالا 
خاوية على عروشها من كل قيم الخير واللجمال! وص ار رد الفع الى 
الخطير على ذلك السلوك المتشنج الذي مارسه "الياسينيون" وغيره م» 
هو انطلاق موجة الفجور السياسيء والاخلال الخلقي؛ نتيجة عكسية 
لعدة سنوات من الإرهاب الطلابي الذي مورس باسم ال دين! فك ان 
الخاسر الحقيقي في تلك المعركة إنما هو الدين نفسه! فتحطمت الفصائل 
منها إلا مر من قطع غبار 


بالية! ترتطم صفائحها الصدئة بين الفينة والأخرى؛ فة .صدر أص واتا 


1 


الاسلامية كلها نى الجامعة للغربية 


متحشرجة يذه الحامعة أو تلك وهي تع يش لحظ ات الاحة ضار! 
وخرج الفصيل 'الياسيني' من الحامعة المغربية بتاريخ ث عى وس جل 
ا 

وكنا رحو ألا يقع "فصيل الوحدة والتواصل' - الذي نطور فيما 
بعد إلى مُسَمّى "منظمة التجديد الطلابي" - فيما وة ع في + زميا + 
"الياسيني' من مزالق ومهالك» ويقف بجرأة وقد .ة مراجع اة للة .راث 
"الأوطمي": قبل التدئس يحممه السوداءء ولكنه - م ع الأ شف - 


انساق كصاحبه وراء البريق الشيطان الذي استدرج العمل الإ .لامي 


|الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغر 


ة: وجَرَّهُ إلى سمه المهاترات الكلامية؛ فابثلي ه حو 
أيضا بكل ما ذكرنا عن الفصيل الأول من أدواء وأهواء» لكن بدرجة 
أقل. لقد صارت "منظمة التجديد الطلابي" - عا ى وران ال .زب 
ع ول يا ايند كك 

السياسي سواء - تيا من تحليات "المطيعية' مع الأسف!( ) رغم ما 
كان يعتري مبادراتما من محاولات تصحيحية - من < ين لآ ر = 
لكنها لا تستمر إلا قليلا حتى تعود حليمة إلى عادتما القديه ة! وظ لل 
التصحيح حبيس الأوراق والملصقات الملونة! 

ولقد شاهدت بنفسي سنة: 2000م» كيف كان الكذب اا راح 


والبهتان القراح أساس خطابات طلابية داخلية» ڊ اء به ا 


بعض رواد فصيل الوحدة والتواصل؛ من أجل احتكار مناصب قیاد ة 


داخل الصف الطلابي 


لصالح تيار ضد تيار» في نفس الحماعة الواحدة! 


وعلا العجيج والضجيج» واشتبكت الأصوات اله اجرة وأزب ادت! 


فشاهدت بعيني للصداقية الديئية تحترق في وجوه بعضهم؛ حتى مم ار 


دخان الخيانة زک كم أنفي ! فقلت قي نفسي أهذا جمع (تتد + ول خالل + 
الرحمة» وتغشاه السكينة» وتحفه الملائكة» ويذكره الله فيمن عندم؟ أم 


أنه جَمْعٌ للكذيّة والشياطين؟ فضاق صدري وانعقد لسائ؛ ثم انصرفت 


*3 'للليعية": هي صفة منهجية تعتمد أسلوب المناورة والخداح في التعاطي 
للشأن الإسلامي الح ركي؛ نسبة إلى الأستاذ عبد الكرم 


الشييبة الإسلامية المغر 


كما سيأق شرحه مفصلا ثي الفصل 
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- الأخطاء الستة للحركة الإسلانية لغرب - 


عن القوم كاسف البال غير آسف؛ إلا على حمر ضاع مني في تي 6 


خارج أولويات الدين! 


وهكذا صار العمل الطلابي "الإسلامي" = بكل فصائله - ضہ ايعا 


في تخريج المتكلمين الحدليين» عاجزا عن تخريج الع املين الرس اليم 


وكان أولى به أن يشتغل با ينفعه في دينه 
صدقا. كان حريا به أن يشتغل بتداول نصوص القرآن الكرمء لاوة 
وتدارساء والتفقه في الضروري من سنة سيد المرسلين» لامتلاك ال د 
الأدن من الثقافة الدينية الضرورية للدعاة الع املين. ثم الاغد .راط في 
العمل الدعو: 
والانيار الأخلاقي» وبث الوعي عنطورة الكيد الإيديولوجي والتضليل 


ين عموم الطلبة والطالباتء ومحاربة الفجور السياسي» 


إل. كان المفروض في القطاع الطلابي أن يك .ون أكذ بر 


الصلاح» وتحمل المم الرسالي لهذا الدين. ثم كان المفروض - قبل هذا 


وذاك - أ 


يهتم بالمدارس الثانوية لبهيء الخلف من الراشدين؛ لحم لل 
حتى لا ينقطع السير في درب العمل 


الدعوي بالجامعة أبداً. كما كان المفروض أن يهتم بم دارس الأط بر 


رسالة الجامعات والمعاهد الطلاب 


العلياء والنخبة المعدة لحمل الشهادات المتخصصة:؛ في جال الدراس ات 
الإعلاميةء والقائونيةء والاقتصاديةء والرياضيةء والفزيائية» والهندس ية 
بشت فروعهاء وألا يزج بأمثال هؤلاء في متاهات (قيل وقال وكة رة 


السوال)» وإنما يصنع منهم أطرا تحمل إيمانا عاليا بالل واليوم الآ رء 
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الأخطاء السنة للحركة الإسلامية بلمغرب 


وضدق قي خدعة الدين والوطن». فستعيل البلاة داشنا غین قو .نه 
النخبة التكنوقراطية والمثقفة: لو كانوا يفقهون! 

ولكن تماوى العمل الإسلامي الأصيل في الخامعة» ذلك ال صرح 
الأول الذي بنته - على قَلَة - الأجيالٌ الطلابية الأولىء طيلة السبعينات 
وأواسط الثمانينات من القرن الماضيء بلا نُقابَة ولا رَبَابَة! وإنما مجالس 


تربوية إمانية بانية» وبإصرار عجيب على القراءة المعمة ة» والة خلع 


بالصناعة العلمية الراشد: 


في كل التخحصصات» الدينه ة والإذ -سانية 
والطبيعية! وهي آذ تدافع ظا م التي ارات المارك -سية وظلمات ا! 
وللا ية ساعتّها في اوج عنفوانما! وبذلك أنشاً الطلبةٌ الإسم لاميون 
مدرستهم الأولى: (م ن ب ين ف رث ودم لبه ا حال صا م آئغا 
للشار 


الإسلامي حتى تلاشت العقلية التأصيلية والنقدية» وانسحبت العريى .3 


تَ!)(النحل:66) ولكن ما أن دخلت النصائلية البغيضة العم لل 


الاحتهادية من الحرم الجامعي؛ لصا الفكر الخرائي 
والفكر الغثائي في بعضها الآخر! ثم تركت النحال فارغ ا للمارك سية 


في بعض ذ صائلهء 


الاستتصالية» والتيارات العنصرية المأجورة؛ م اأ الجامع اة بإرهاه ا 
المصطلحي! وسبَابهًا المفهومر 
وكان المفروض في العمل الطلابي أيضا أن يفرع أهل التخصصات 


إقصائها للدين وأهله! 


الشرعية من طلاب الدراسات الإسلامية» وكليات الشريعة وأص .ول 
الدين؛ للتحقق بو العالميّة الحقة» بدراسة ة» والتفقه في الدين 


بصورة متفانية؛ لتخريج أجيال من العلماء؛ إذ العلماء هم القادة للأمةء 
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لکن ا لا 


وهم حياة الأمة» نإذا انقطع امتدادهم انقطع امتداد الأ 
نرى من المتخرجين من هذه التخصصات الشرعية - م ع الأس لف 
الشديد - إلا طوابير من الحهلة بعلوم الدين! وقد لا يمتلك أغلبهم من 
العلم الشرعي حت الخد الأدنى من الضروري لعب ادة رب الع الم 


وذلك لفساد برامج التعليم الجامعي ومناهجه؛ ثم لرداءة معادن التماذج 


الطلابية الملتحقة بمذه التخصصات خاصةء وبأغلب ته حب الجامع 3 


المغربية عامة» لا سيما في هذه السنوات الآخيرة» إلا م ن رح م الل 


وقليل ما هم! وذلك لانخيار منظومة التعليم بأسرها وفقدان مصداقيتها؛ 
قوة وأمانة في نظام التعليم الأساسي والثانوي بالمغرب كله! 

فلماذا لم تناضل الفصائل الطلابية ضد هذا العبث الخطير ال ذي 
يعصف بالصناعة التعليمية بالوطن كله؟ وأشهد أنني ما رأه مت - ولا 
المرة واحدة - مظاهرة واحدة؛ تخرج ضد فساد برامج التعليم» ولا ضاد 
أستاذ يتغيب أو يغش: أو ضد مقرر دراسي هريل لا يسمن ولا يغ خي 


من جوع! أو ضد مكتبة فقيرة» قليلة المصادر والمراجع: سيئة الخدمات! 


تة شهدت عسات .حاطيدة خد دة ارات الدراسيةه. و انق 
البرامج التكوينية؛ وضدّ جحديّة ملم التنقيط» وصرامة ميزان التقويم؛ ما 
وضعته الأطر التربوية بالخامعة؛ لرفع المستوى العلمي» ونط وير الأداء 
الاحتهادي في الدرس والمتابعة. أما هذا وأضرابه فما رأيت أشد حرصا 


على تخريبه منهم! 


|الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغر 


وكان المفروض في القطاع العللابي أيضا أن يقود حركة ديناميكية 


مستمرة؛ للأمر بالمعروف والنهي عن و داخل الحامعة» بالحكم ة 


1 


والموعظة الحسئة» والدعوة إلى الله بالتي / 


اثره فيهم» اللهم إلا " 
ينتظرون لحظة محايتها؛ لينغمسوا من جد اد في ج دهم البيزنط ي 


أنحم 


ويسكروا بترهاته إلى إشعار آخحر. 

ثم كان من المغروض في القطاع الطلابي الإسلامي في نحاية المطاف» 
وبالتيع لا بالأصالة» وبالبدرجة الثانية لا بالدرجة الأولى؛ أن ي شتغل 
بالعمل النقابي التدافعي » والاتخراط في المطالبة بحقوق الطلبة المادية» بعد 
تأمين حقوقهم التربوية. وكان يجب على الطلبة والمنظرين الإس -لاميين 


لهذا القطاع أن يؤصلوا لثقافة نضالية حديدة» 
بوي / 


س من رماد التراث 
الما ركسي الشقي» وتخرج من بلوى استنشا استدشاق دخانه» ثم تصنع مناضلين 
مع منين» تحبهم الإدارة أكثر مما تحاف منهم وتتفاءل بدخوهم عليه 1 


أكثر نما تتشاءم! كان المفروض أن 


يُخرّجَ القطاع الطلابي الإ 


لامي 


قادة أقوياء أمناء» يتمتعون برفق في الخطاب» وبلين 


ضعف ولا خوره وب 


اعة في غير عنف ولا شدة. وذلك هو 
الحكمة» التي حُرمّها هذا القطاع البئيس! فحُرم البركة كلّها! ولو 7 
كانوا على شيء من ذلك لصاروا فاذج تربوي 


فحسب؛ بل لكثير من أساتذتمم أيضاء ولكثير من الموظفين والإداريين! 


إذا غادروا الجامعة حَنَتْ إليهم القلوب. وتعلقت بحم الذ 
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لكنهم اليوم مع الأسف؛ ما غادروا - في الغالب - إلا وتحلصت من 
شرهم النفوس وتبعتهم اللعنات المخزيات! 
لقد دَرَّملْتُ منذ أواخر الثماتينات من القرن الماض بي بالجامع .ل 


المغربية إلى يومنا هذاء ولا أحد دحل علي - ولا لمرة واحدة - من هذا 


الفصيل أو ذاك» فتصدّر منصة المدرج أو قاعة الدراسة؛ لإلقاء كلم ة 
هادفة حول قضية الدين في الأمة بما هو عبادة لله رب العالمين أساب اء 
ورسالة للناس أجمعين. أو حول أهمية فريضة الصلاةء أو خطورة العري 
الفاجرء أو لصد هذا السلوك الساقط الذي يلتهم بأنباد + الوح شية 
الشباب يومياء داخل الجامعة وخارجها! أم أن ه ذا كل ه خط اب 
وعظي» ومنهج سطحي: وغيبيات تعبدية ليست من أولويات اله خال 
"الأوطمي"!؟ فإذن مشكلتنا كما ذكرت مرارا هي ف تخرير مفه .وم 
"الدين" في أذهان الإسلاميين! فلو أننا حررناه حقاء وصار كل العمل 
الطلابي قائما على مرازينه: ومرتبا على سم أولوياته؛ لكان للإس لام 
بالجامعة شأن آخر! ولتذهب - بعد ذلك - صب "أوطم" وهياكلها 
إلى الححيم! 

وإثما كانوا يدخلون علي كما تدخل السباع - ولا أقول الس ود 


- لترويع الطلبة المستضعفين» وتفريع المدرجات منهم تفريغاء ثم الإلقاء 


2 59 كل a‏ 
بحم - قهرا - في تيه الضياع! يتسكعون في س احات الكل ة أو في 


الشوارع العامة! فكلما طاب الدرس وحلاء وتدلت ثماره ناضجة طرية 


فتهياً الطلبة للقطاف الْجَني؛ دخل الفصائليون الظلمَةُ "المناضلون" ضد 
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العلم والنور؛ فحطموا دوالي الخيره وأفسدوا كل شيء! نأبادوا بيه 


La‏ واه 


الأمل فى وظيفة الحامعة! و كأنهم "يأجوج ومأجو 


للإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل! كذلك الأمر ك انء والله 
المستعان. 
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الفصل الثالث: استصنام "الشخصانية المزاجية" في 
الحركة الإسلامية 


من أهم أسباب الوقوع فيما ذكرّ من مظاهر الاسة نام غي اب 
القيادات العلمية الرساليةء والربانية الحكيم ة. ود صدي الزعام ات 
اللأعلمية لقيادة العمل الإسلامي؛ على المستوى العالي والمتوسط م بن 
ارم الإداري؛ مما أدى إلى استصنام "شخصاني" لتلك الق .ادات؛ وإلى 
رسم معام السير الحركي؛ بناء على مزاجها لا بناء على قواعد العا سم 
وأولوياته الشرعية! 

والحركة الإسلامية اليوم بالمغرب رازحة تحت س اللطان شخ سصية 
"المتقف" أو شخصية "التكنوقراطي". خالية من العلم وأهله إلا قا يلاء 
فإذا وُحِدُوا فعلى مستويات لا تؤهلهم لقيادة العمل الإسلامي: علميا 
وإداريا؛ فيخضعون هم أيضا بصورة إرادي ة لشخ صانية القه ادات 
المزاجية. والحقيقة أن هذا الإشكال يتفاوت حضوره من حرك ة إلى 
أخرى. لكنه موجود فيها جميعا على الإجمال 

وربما خلط بعضهم بين مفهرم "المثتقف" ومفهوم "العالم" وك ذا 
مفهوم "الراعظ". فالتكنوتراطي قد يكون واعظا ناجحاء وقد يك .ون 
مثقفا. كل ذلك بغير مجهود دراسي تخصصيء ولا احتراف مد .هجيء 


وإنما بشيء من الدربة والمطالعة. ولكنه لا يكون عالم ١‏ !| 


ب 
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تحصصي» وتوجه دراسي ر>مي أو غير رهميء ثم احتراف منهجي لما 


تخصص فيه وتَحَرَّجَ به؛ حت يُحَصّل صفة "العالمية"» ما هي ملك ة 


وصناعة» كما بيناه في كتابنا: "مفهوم العَالميّة'. تماماء كما أن الطبيب 
لا يكون طبيبا إلا بدراسة منهجية شاك علاجي. فالعلم دراس ة 
رةه 

والمشكلة أن كثيرا من الناس - من غير أه لل العا م ال -شرعي 
المتخصص - قد خلطوا بين المفاهيم؛ ب ندرة العلماء الحفيقيين» أو 
بسبب غيابحم عن الساحة العامة والإعلامية؛ مما أدى إلى وضع الرجل 
غير المناسب ف المكان غير المناسب! وإلى تربع بعضهم على كرس ي 
قيادة العمل الإسلامي» وتقديمه على أنه (عَالمٌ) وما هو بعالم؛ وإ ا 
صار كذلك بما خلع الأتباع عليه من الصفات ما لا يستحق! 1 

إننا لا نعرف من الحركات الإسلامية البارزة في الساحة المغربي .3 
البوم» حركة يقودها علماء حقبقيون. اللهم إلا ما قد حصل لب نها 


في فترات محدودة. وإنما واقع الحركات الإسلامية با معرب في الوق ست 


ا اوق [ز[ [ و ا 
الراهن أنما تتأرجح بين قيادة "المثقف” وقبادة "التكنوقرا 
على مستوى القيادة العليا أو القيادة المتوسطة. ورا تُوّهّمَ أن اش هار 
بعضهم بالكتابة والتأليف في الفكرء أو في السياسة؛ أو في التصوف هو 


عين العلمء وهو صفة "لعَالميّة'» كلا! فقد بينا في غير هذا الموطن أن 
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صناعة "التأليف" هي غير صناعة "البحث العلمي” الت خب 


فذلك كله إنما هو عمل 


» وصاحبه لا يعدو أن يكون مثقفا فقط. 

والضبمة "التفاقنة" هى عر "المي بولنس بالضرورة أن یکرت 2 على 

ملف غَالماً. كما أنه ليس بالضرورة أن يكون كَل خالم مُولفاً. 
و"كرونولوجيا” الإنسان الدراسيةء وسيرئه العَمَليّة و ين العلم اء 


وطلبة العلم» وكذا حبرله الاحترافية للصناعة العلمية» بحناً 


وتدريسا لكتبه» وتكوينا لطلبته؛ واجتهادا في إش كالاته؛ ثم إفة اء في 
نوزاله» كل ذلك كفيلٌ بكشف مدى استحقاقه لصفة "العالمية": م ا 
صحة وإما ُطّلانا 

وعليه؛ فغياب العلماء عن مواقع القيادة والتوجيه المباشر لأغا ب 
حركات العمل الإسلامي جعلها تقع في استصنام "الشخصانية المراجية" 
لمن در أن يكونوا قادتما اليوم» على مستوى القيادات العليا والمتوسطة. 


وذلك ما أدى بما بعض أشكالها التنظيمية - إلى انحرافات شتى ف 


جالات أخرى. فقد تسبب ها الفراغ العلمي الرباني الراشدء في الوقوع 
بمستنقع الضلالات العقدية؛ والاخرافات السلوكية؛ والا .راف وراء 
الأهواء والبدعء في العقائد والعبادات؛ والبناء على مرجعية لا شرعية» 
تعتمد الأوهام الخرافية: في المنهاج التربوي والتخطيط الحرك بي؛ وف 


استصدار المواقف والقرا 


شتى ضروب الأحكام على الأشخاص 


ت البحث في العلوم الشرعية؛ للمؤلق 


- - الأخطاء السنة للحركة الإسلامية بلاقرب 


وللوسسات. فكانت بذلك وسيلة إلى التلبسات الشيطانية للته . نزلة 


على كثير من روادها وأتباعهاء في ص ورة "رؤى" و"م شاهدات"» 
تناق 


بن اتحكام الشريعة وأميوقاء وغير ذلك من البلاوى .والتخبطات» 


مما لا نعلمه إلا عن المبتلين بالممس الحني والتلبس الشيطانيء والعياذ 


ومن هنا؛ وفي غياب القيادة العلمية الراشدة» أصبح ك ثير م بن 


الشباب 


هذه التيارات الخرافية وأضراجما يغتر بقهم سطحي له سديث 


رؤيا النبى - صلى الله عليه وسلم - في المنام؛ الوارد بصيغ مختلفة» عن 


عدد من الصحابة؛ من مل ما وَرَدَ عَنْ أبي عُرَئْرَة عَنِ لي ص لی الله 


وا مَقعَدَه من شار ر لذلك فإن بعض الجهال يدق 
كل حلم شيطاني يتجلى عليه ني أي صورة خادعةء وأي هي أة ذات 
"أنوار" و"أسرار" - زعموا - على اعبار أن ذلك هو شخخص ال خي 
حاشاه عليه الصلاة والسلام! وإنما الأمر فيه تفصيل ش .رعي وتقعي اد 
علمي منذ القديم. فقد ورد حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في 


المنام عن عدد من الصحابة؛ بألفاظ مختلفة» وبطرق متعددة» منها م ا 


أئس رَضي الله عله قال: قال ابي صَلَّى الله عليه وَسَلَِّ: رمن 


رآني في الام فقا رَآنيء قان الشَيِطَانَ لَا َيل بي 


8 رواد البخاري. 
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و 5 ,36 £ 
جرا من الوة ).وء ن اه ي اس عيد 


مت ابي صَلَى الله عليه وَسَلَمَيَقول: (مَنْ رَآذ بي 


مذ رى الْحَقَّ ِن السَيْطانَ لا يتكوئني.)07. 


والعلماء في هذا فريقان» الأول 


كران لاق بن بف جني 
منع استمرار ذلك بے د جي لل 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ على اعتبار أن المخاطب بالحديث هنا إغا 


هم الصحابة وحدهم لأنمم هم الذين شاهدوا النبي - صلى الله علي له 


وسلم - في حياته وصاحبوه؛ فتمكنوا من معرف ة ص ورته وهيأة .ه 


والتحقق منهاء فإذا رأوه في المنام لم يكن لديهم شك أنه هو ش بخص 


- صلی الله عليه وسلم - عينه» وتلك هي صورته على ما يعرفون 


النهار مُعَايّة. فلا إمكان إذن لتابس الشيطان بصورة غير صورته 
والتجلي عليهم تما؛ زاعما أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ اله .وم 
على معرفة حقيقية به عليه الصلاة والسلام. وهذا كلام وجيه له حظ 


ن قوة الاستدلال. 


والفريق الناني: برى استمرار ذلك في الأمة إلى يوم القيامة. وه و 
الاختيار الذي نرححه ولكن بقواعد العلم» لا بتره ات الدجاجط ة 


والخرافيين! وذلك أن إمكان الرؤيا المنامية لصورة 


وسلم - كما هو في نصوص الحديث الكثيرة عام غير م#خصصء ومطلق 


3 
رواه البخاريه 


2 رواد البخاري. 


الأخطاء السثة للحركة الإسلامية باللغوب 
غير مفید. وعليه؛ فلا يبعد أن يَرَى اليوم بعضُ الناس النبيّ ص لى الله 


عليه وسلم؛ بشرط أن تكون الصورة التي رآها هي فعلا عين صورته؛ 


وذات هيأته صلی الله عليه وسلم. وهنا مزلق كثير من جهلة الد ماده 
ی 


شبطاني يتجلى على صاحبه» على أنه هو الني صلى الله عليه وس لمم؟ 
باعتبار أن الحديث ينع أن يتمثل به الشيطان أو أن يتكونه. وهذا غلط 


ومرتع كثر من أصحاب الدجل والأهواء. إذ يُصَدُقُونَ د لم 


كبير! فقد يتكون الشيطان بأي صورة» ويتمثل في أي هيأة - من غير 
صورة الي وهيأنه - ثم يدعي أنه هو النبي صلى الله عله + وس لم[ 
والحديث لا نع أن يدعي الشيطان أنه هو النبي» وإنها يمنع أن يتمة الى 


صورته عليه الصلاة والسلام» وفرق بينهما كبير! + لل لة لد ادع ى 
الشيطان أنه هو الرب! سبحانه وتعالى عن ذلك عا وا ك بيرا! وفي 

يث ا أن الم 1 ذلك أيضا! ا( لك 
الحدي الصحيح أن ا يح الدجال سيدعي ذلك أيضا! فم ابلا لك 


بادعاء النبو 


وعليه؛ فليس كل حلم يراه الإنسان على أي صورة كاذ حت دال 


على أنه هو || 


بي صلی الله عليه وسلم» وأنه مشمول برؤيا الحق الوا 


في الحديث» حتى ولو قال الشيطان لضحيته: "أذ ا ال 


الرسول"! ولقد أضل الشيطان بمذا عددا 5 جيرا م بن الجه .الء والله 


المستعان! بل لا بد لصحة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام م ن 
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شروط علمية» ذكر بعضّها الإمامٌ الشاطبي في كتاب الاعتتصاء (0, 
وهي 

- أولا: أن تكون الصورة التي رآها الرائي مطابقة لأوصاف الني 
الْخلْقيّة الثايتة في وصف هيأته الشريفة عليه الصلاة والسلام» في كتب 
الشمائل امحمدية؛ على ما يضبطه أهل العلم بالحديث وفقهه. 

- ثانيا: ألا تتضمن الرؤيا أمراً أو نميا تخالف الثابت من ة صوص 
الشريعة من الأحكام الشرعية أصولاً وفروعاًء ومن الحة ائق الإهائه 3 
والغيبية» مما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. إذ اله سخ ل .ذلك أو 
التغيير والتبديل ممنوع بالإجماع القطعي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. 
والرؤيا الصالحة ليست أصلا من أصول التشريع. وكل ق 


شيئا من ذلك كان من البدع المنكرة! مردودا عا ى ص احيه + خص 


صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام - المتفق عليه - من 


أَحْدَت في أُمْرئًا هذا ما لَيْسَ منه فهو رَدٌّ1) ومن هنا فإن شأن الرؤء ا 
الصالحة مطلقا - إذا وردت بتوجيه شرعي - ألا تتجاوز ما سبق بوته 
بالنص؛ لأنما -- على < د تع بير ال شاطبي - (كالتنيي + لموظ ع 


ل العلم؛ للنظر في إشارتما 


الدابزع #5 ولاك وجب عرضها غلن 


* الاعتصام: 264-260/1. طبعة دار الفكر. 


* الاعتصام: 260/1 
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إلى موطن الحككم من كتاب الله وسنة رسول اله فإن لم يكن لما ذلك 
المساغ طّرحتء وعُلم كذ أنما من الشيطان. 

- ثالثا: ألا تتعدى الاستفادة من الرؤيا مقاصد النذارة والب -شارة 
لصاحبها خاصة؛ لا لعموم الناس» ولا للتخطيط لأحوال البلاد والعباد! 
كما يفعله بعض جهلة الإسلاميين في هذا الزمان. و كل شيء < الف 
هذه الشروط دل على أن تلك الرؤيا إما هي كذب وجتان» وض رب 
من إيهام الشيطان! 

هذاء وقد أغرب بعض الخرافيين فقالوا يإمكان رؤيته - حم الى الله 
عليه وسلم - ف اليفظة بعد موته عليه الصلاة والسلام! بناء على فهم 
سطحي لحديث أي هُرَيْرَة» المتفق عليه» وهو ةر الله عد ه: 
(سَمعْت الي صلی الله عليه وسلم ت 
عَسَيراني في البقظة ولا يعمل الشَبَطَانْ بي'. ة ال اه وع د الا ه 


من يا ي الْمَدَ ام 


[البحاري] قال ابْنُ سيرين: إا رَآهُ في صُورّته.) ومعنى اله .ديث - 
كما شرحه فقهاء الحديث - هو على أحد ضربين: إما EI‏ انه = ناض 
بأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم» على أساس أن من رآه منهم 


منامه فسيراه قصدا- بعد ذلك - في يقظته ويستقبله خصوصه لأمر 


ماء وكان ذلك علامة على الإدن بتلقي توجيه ماء أو تنب + م اء أو 
بشارة ماء في اليقظة بعد المنام. ولا يصح ذلك إلا لمن عاش زمنَ حياته 
صلی الله عليه وسلم. ومن هنا خصوا الحديث ب صحابته رض ي الله 
e‏ 
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والغاني: أن يكون اللفظ على إطلاقه مستمرا إلى اليو فتك ون 
رؤيا البقظة وعدا منه - صلى الله عليه وسلم - وبشارة لصاحبها أنه 
سيراه يوم القيامة» ويفوز بزيارته في الحنة» أو بشفاعته» أو بالشرب من 
حوضه» سُقيا بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم! 


أما الزععم بأنه يراه ين في الدنيا جهارا نحارا وبعد وفاة ه علي به 
الصلاة والسلام؛ فهو لعمري جهل مكين وضلال مبين! لأنه مد اقض 
القواطع الأدلة من الكتاب والسنة» وما لم يؤثر قط ع بن أح لدم ن 
الصحابة والسلف الصا أنه حدث له! فكيف يحدث في آخر الزم .ان 
الحثالة الناس!؟ ذلك هو النقض الصريح الحقائق القرآن» وثوابت الإيمان 
من أن النبي صلى الله وسلم قد ماتء وأنه لا ترج أبدا من قبره» ولا 


يد زل من برزخه إلى يوم البعث المعلوم. قال تعالى: رتك مَيْتْ وَإِلّهُم 


مينُونَ. م إِنَكُمْ يوم العامة عند ربكم تحتتصمُونَ!)(الزم -ر:31-30). 
ولا يكون مدعي عكس هذا إلا مبتلى بتخبط الشيطان! والله وح بده 
المستعان! 

ولا بعکر على هذا حدیث رد روحه عليه - صلی الله عليه وسلم 
- مما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَا من 
أحَد سل عَلَىَ إلا رَد لله علي رُوحي؛ حى ارد عليه ا سّلم!)(00) 
فقد احتلف العلماء فيه احتلافا كبيرا. وهو على كل حال خار 


ا 31 1 
وحسته الألباي قي صحيح الجامع 


اه 
دوا 
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مل اله راع من مسألتناء لأنه لا ثبت للنبي صلى الله علي ه وس للم 

خروجا من القبر» ولا نزولا من البرزخ؛ ولا نجليا حيًا في اليقظة على 

الناس. وإتما غايته أن البي صلى الله عليه وسلم يهبه الله وعيا معينا؛ لرد 
السلام على الناس» أو طبقة معيئة من الحياة الأخروية على نحو ماه و 
ثابت من حياة الشهداء في عالم البرزخ؛ وهو ما يزال في موته المستمر » 
والحديث على كل حال استشكله كثير من العلماء(؟ )1 لأنه يقد عدي 
رد السلام؛ إذ السلام على مقامه الطاهر لا ينقط ع 


استغراقا أبديا 
أبداء الليل والنهار! وأما الأحاديث التي تتحدث عن بقاء حياته ص لى 
اله عليه وسلم» وخروجه من قبره؛ فلا يصح منها شيء» كما قال غير 
واحد من أهل العلم؛ بل كلها من قبيل الموضوعات! 


مسألة هذا الحديث أنه خبر آحاد» ظاهره معارض 


لقواطع الأصول الكليات» من كتاب الله وسئة رس .ولهء ال وار 


مسألة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفيئا أن هذا الوهم قد 
حصل لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند أول صدمة نك ت 
عليه حبر موت الرسول صلى الله عليه وسلم! كما ه بو ف ص 


البخاري وغيره» فرده أبو بكر الصديق إلى الحق القطعي. و 


هو كما يلي 


حجر:488/6: وشرح الزرقاني على موطاً مالا اك 
21-6. 


4 : وعون ال 


ند سی و 
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يَقُول: واللّه ما مَاتَ رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلا قال 1 


وة ةا .+ كط بقن 


عُمَرُ: "وَاللّه مَا كان بِقَع في سي إلا ذاك!" ولي 


ادي رجال وَأَرْجُلَهُه!" فجاء ابو بكر فَكشَف عَنْ رَسُول الله ص لمى 


الله عله وَسَلَمَ 


نفسي بيده لا يُذيقاك الله 
عَلَى رمثلك! فَلَمّا تكلم ابو کُر جَلّسَ عُْمَرٌ. فحمد الله ابو بكر وى 
علَّه» وَقَال: ألا مَنْ کان يعد مُحَمّدَا صَلَى اله عليه وَسَلّمَ إن مُحَمّدَا 


هَدْ مَاتَ! وَمَنْ كان يَعْبدُ الله قإن الله حي لآ يَمُوتُ! 


تيه إل وول عل كلت عر که ال 


(.-.) م لقد صر ابو کر الاس الْهدَى وَعَرَقَهُمُ الْحَقَ الذي عا لهم 


وروا به يُلون: "وما مُحَمَد إلا رَسُولَ قلذ حَلَسْ من قله الرس "2 


اديت( ).ودنك هو العول الفصل لمن كان لَه ك1 ب أو أله ى 


السّمْعَ وَعْوَ شَهِيد)(ق:37). وإتما الموفق من وفقه الله. 


* رواد البخاري. 
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أما مشكلة | 


ادة التكثر قراطية ف 
العلمية" ذات النظر الفقهي في نقدير المآلات الدعوية؛ والقديرة على 


أنما تعاني من غياب "الإمامة 


بسط سلطانها الروحي على النقوس تربية وسلوكاً. والحقيقة أن ه .ذه 


القيادة - رغم ذلك - أقل تعرضا للانحراف المراج بي م ن القم ادة 


ف 


الثقا 


بة؛ بسبب الغرور الذي يصحب "للثقف” غالباء والأحب ال .ذي 
يتايس به في ذاته؛ مما يؤدي إلى الاستصنام الحركي لشخصانيته! وهو ما 


يقل عادة في شخصية "التكنوقراطي". 


اب اال ارا عن قات ال ادعو وتوحيهده و نی 


إلى عدم القدرة على الاحتضان التر 


و"الأمم - كما يقال - على دين أمراتها". ف اللا ية حور أن توك لل 
الوظائفُ التربوية والتأطيرية إلى "لحنة علمية" أو "خلية تربوية". فه ذا 
فساد ما بعده من فساد! وقد جربناه مراراً فما وجدنا فيه إلا إض اعة 
الوقت في غير طائل! نعم اللحان ضرورة حركيةء ولكن تحت الإشراف 
المعنوي أو المباشر للعالم الحكيم الرباي. وإلا فستبقى منجزاتما وبراجها 
َمّى مُهْمَلاً يلف النسيان ويأكلّه الى في رفوف مقرات الحركة هد 
وهناك. وتبقى بعد ذلك جوع المنتسبين ها معرضة + صورة دائم .3 
للاضطرابات التربوية» والاهترازات الفكرية والتصور 

ومن هنا تضحمت "الأنا الفردية" لدى كثير من أبناء الح ر لق ثم 
طفت على السطح فيادات عالية ومتوسطة؛ تضخمت (أنَاهَا) بصورة 
مرضية بغيضة؛ حتى إناك تحد أحدهم لا يستطيع أن يتحدث عن العمل 


ل 
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الإسلامي إلا من خلال نفسه! ولا يعرض منجزات الدعوة في الوطن 


أو في جهته - إلا من خلال تحربته! لما يعاني من الرغب اءة المرض ية 


الجاحة ف ۾ شخصه! وإشباع شهوة "بطولته"! اء اح جعده! 
الجاحة في تمحيد وإشباع شهوة "بطو ويناء صرح جحد 


ولو تسمع له وهو يتحدث أو بحاضر لأمكنك أن تعد له من "ض مير 
الرفع المتكلم' - منفصلا ومتصلا - مثات العبارات..! من مثل: "أذ ا 


قلت وآنافعلت"! ماما كما قال لاا ين م ن ب لد راد ا ع 3 


منْهُ!)(الأعراف:12) و كما قال حَليفَةُ قارون: (إِلّمَا أُوتيةُ عَلَى عل م 
عندي!)(القصص: 78). 


وإن تُعْحَبْ فعَجَبٌّ كيف يغامر أحدهم تمجيد ذاته في ال دين! 
على حساب قصد التعبد والإخلاص فبه! وما الدين إلا إفناء "الأنا" في 


الله! فا 


مدرسة "إسلامية" هذه التي حرحت هؤلاء المشوهين في الفك 
التربوي والممارسة الدعوية!؟ أي جرأة صفيقة هذه التي تمكن أح .دهم 


من استعراض بطولته الكاذبة» المّائة على الله؟ والتباهي بأمر لا يما لك 


تجاهه المجاهدون الربائيون حقا إلا التفاني فيه ع ن ال ذات والتنک عر 
لحظوظها؟ حتى لا تكاد تسمع لأحدهم فيه نسبة خطوة واح دة إلى 
نفسه! مع أنه لا يكاد يجد للراحة من خوض غمار العمل الإس .لامي 
الحاد سبيلا! قد اغبرت قدماه في میدانه» وتعددت أدواؤه بما أبلى م 


جسده في سبيله! داعيا إلى الله هنا وهناك! ولا استطاع أن يتكلم ع عن 


نفسه بكلمة واحدة! ثم نبتت نابتة سوء من الإسلا 


- زعم وا- 


ea‏ م ا باقن 
تدعي أنما قد قلبت الدنيا رأسا على عقب» وأن الفضل كله يرجع إلبها 


الأخطاء السنة للحركة الإسلامية بللغرب 


في التمكين للدين ونصرة سيد المرسلين! وأن كل من صلح أمره م سن 
المسلمين إنما هو يتجهدها! وأن كل من صلى وصام إنما هو به ضلها! 
يتبجحون بذلك - أفرادا وجماعات - ثم لا يستحون! عَجَباء َب ا! 
فأي جرأة على الله هذه وأي تعد على سلطانه!؟ أُوَّلاً يعلم .ون أن في 


أمناهم نزل قوله تعالى: (لآّ يَحْسبّنٌ الّذينَ يرون با توأ وَيُحبُونَ أن 


دوا با لم يعوا قلا سهم بمقارّة من عدب وَلَهُمْ ع ذب 
أَلِيما)(آل عمران:188). 
قضخمت "الأنا السطيمية" في اللماعاتء ق تشحنت باعل بها 


"الأنا الفردية" وتمجدت الذوات! وبسبب ذلك لم تنفطع حركة التمرد 


الفكري بمذه الحركة أو تلك: وحالات الشرود التره 


لحي وإنشاء الأحلاف المعاكسةء والحيوب المرض ية والته 
الشاذة داخل البناء التنظيمي للحركات الإسلامية. وقد تمتد الأ راض 
من حركة إلى أخرىء أو رما انفصلت عنها جيعا لتصنع مرّقا أ رى 
خارجها! ولذلك ظهرت بور سرية لبعض الفرق ال ضالة» كال شيعة 
الروافض» وجاعة الأحباش» ومنهم من ارتكس إلى الطرق الحراقي ةه 
معرضا عن التصوف السني الأصيل! بل منهم من انسحب من الة ادين 
تمائيا ليتخصص في الشعوذة والدجل الخرافي! ومنهم م سن ارت ى في 
أحضان حهات مشبوهة تمتد خيوطها الخفية حارج الوطنء فانخرط في 
مشروعها الاستعماري» يكتب ها التقارير وينجز ها البحوث؛ فبُخَرَبْ 


باعه ما لم تستطع أن تحربه باسمها! ومن هنا بدأت تطفو على س لح 
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تلك المستنقعات الآسنة مقولات رافضيةء وأخرى باطن ة» 5 سب 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ والطعن في كتب السنن الثابتة > 
البخاريء والتشكيك في بعض أصول المرجيعة الإس لاميةء وبع عض 
أحكامها المتواترة» سواء على المستوى العقدي أو المستوى الفقه ي؛ 


تحت غطاء "حرية التعدد المدهبي" تارة؛ وتحت غطاء 'البحث العلم ي 


حرى؛ تلبية لأهواء مذهبية دخيلة» أو خدمة لأغراض 


استعمارية تمتد خيوطها الخفية إلى جهات معادية للدين وال .وطن؛ ولا 
علاقة ا بالعلم ومناهجه البتة. وانتشرت رائحة العمال اة والخياذ ته 


والزندقة - 


اها الإيديه لوجي - من تحت ثياب رموز كانوا إلى عهد 


قريب أطرا في الحركات الإسلامية» أو قادة في قطاعها الطلابي! 

فكل هذا العَجَب اعاب خرج من ت ت جلي اب الحرك اه 
الإسلامية؛ التي فقدت كثيرا من موازينها؛ بفقدان الق ادات العلمي .ة 
الراشدة رات الموجهة لمسارها العام على الل ستو 


والتربوي. والله المستعان. 


لفك ري 
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الفصل الرابع: استصنام التنظيم "لميكانيكي" 


نقصد بالتنظيم الميكانيكي: الأسلوب الإداري التنظيم بي ال لذي 
قي إدارة العمل ونسيبره» حيث 3 35 


هياكله بعضها على بعض على سبيل التحكم لميكانيكي بين قطعه اء 


يعتمد البناء رمي العمود 


فلا يتحرك الأدن إلا بحركة الأعلى؛ والعكس غ برص حيح. وه بو 


أسلوب إداري اقتبسته الحركات الإسلامية المعاصرة من 


السياسية. وقد كان الإمام حسن البنا - رحمه الله وتقبله ف 


الأبرار - هو اول من أنشاً تنظيما ذا طابع ميك انيك 


الجماعة (الإخوان المسلمين) بمصرء ثم ندم عليه من بعد ما وقف عا ى 
خطورته التغلتية» على المستوى التربوي والإداري» حيث انفرط عة اد 


القيادة من بين يديه» والحرط ما ."النظام الخاص" في سلسلة من 


الاغتيالات أدت بالجماعة إلى فتن ومصائب» ما تزال تتجرع مرارتم ا 
إلى اليوم!() فقال الإمام البنا - رحمه الله - مقولته المشهورة: (ل مج 
استقبلت من الأيام ما استديرت لعدت بالإخوان إلى أيام لا .أثورات!) 
إشارة إلى رسالته التربوية الصغيرة في الأذكارء أيام عكوف الإ وان 


عليها وعلى امالس القرآنية 5 ."حديث الثلاثاء" وما شابحه. 


** انظر كتاب: "الإخوان المسلمون والنظام الخاص: التقط على الحروف" 


المؤر نهم الأستاذ أحمد كمال. 
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الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بللغرب 


والحركات الإسلامية بالمغرب - كأغلب الحركات في الم .الم - 


اعتمدت نفس النظام الإداري مع بعض الطفيف الذي لا يمس 


الجوهر في شيء. بل قد كان الاقتباس إلى الحرفية أقرب عند بع ضهاء 
حتى بالتسمية للهياكل الإداره ة واله .شرية كم صطلح "ل شعي" 
و'النقباء"! وقد تطور قليلا عند جهات أخرى ليقتبس أكثر من الأنظمة 
بة الحداثية ذات البناء المرمي والتركيب الديموقراطي. وههنا يكمن 
الإشكال الاستصنامي. ويتجلى ذلك في ظاهرتين مرضيتين: 


- الأولى: استصدام "الأنا" الجماعي: 


1 5 
قفي جميع الأحو 


التنظيم الميكانيكي من مشكلة التقوة ع 
الحزبي؛ بما يشكل لديه فضاء داخليا مختنقاء لا يتيح للمنتسبين إلهِ ه أن 
يتنفسوا خارحه. فالدوران الآلي للهياكل التنظيمية يجعل العمل كا به 


ثرة مغلفة واحدة» لا تسمح بالا داع ولا التط ور 


يتحرك داخل 
الداخلي. مما يربي في الأفراد تضخم الشعور ب .“الأذ ا المحم باعي" 
بالمعتى الحزبي الضيق - الذي هو وسيلة للشعور ب ."الأنا الفردي". 

ومن هنا يصير التنظيم - بمذه الصورة - وسيلة لاشعورية لبذ اء 
وهم (الجماعة الإسلامية الكبرى)» المتعالية عن الخطأء وعما فيه الأ ة 
من تدهور ومهوان. فينمو فيهم الشعور بأنحم هم الأص لل» وأن عا ى 
غيرهم أن يكونوا لحم تبعا. قتنتصب الحماع .ة معرض ا لاس تعراض 
العلاضلات الحربية تلبية للشعور المرضي بالنقص» ومعابحة للح ساس 


بالموان فيما تعانيه الأمة من جراح ومآس. ومن هنا يتضخم الإحساس 
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- - -الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بللغرب 


على حساب الإحساس بالإسلام نفسه! فتتجه سائر الأعمال 


الدعوية لخدمة الجماعة حتى ولو تعارضت مع أحك ام ال شريعة في 


بعض الأحيان! لأن تضخم الشعور الحزبي و"الأنا الجماعي" يمل اف ى 


النظر 


ال 


ذهن الأفرادء فلا يرون إلا ذاتمم التنظيمية» وأجهزتهم الحزبية» 


تصبح هي المقياس للحقء وليس الحق هو المقدٍ .اس له ا! فك الى 
تصرفات الجماعة حقء وکل بياناتحا حق» ومن هنا فک لل اس تنباط 
شرعي خالفها فهو باطل» وکل حكم شرعي ناقضها وجب تاوا ه 
لصالحها! وذلك ما قصدناه بالاستصنام التنظيمي. 

- الثانية: استصنام الموى الديموقراطي: 


ومن ذا يستطيع انتقاد الديموقراطية في هذا الزمان؟ وها ه ي ذي 


تتربع على عرش الفكر السياسي في كل مكان! وتمسك بيدها صولان 


6 ا 8 5 ASE‏ ل 
السلطان في أعظم البلدان! آل هي زبدة الفكر البشري في تنظ يم 
الشأن السياسي؟ ليست هي أساس تمضة أروبا وسر أمريكا؟ ثم 


ألسيت هي ما تحلم به الجماهير في العام العربي والإسلامي بمذا العصر؟ 
أليس بما تمن الحقوقٌ ولان الحريات للأفراد والجماعات؟ فم اذا 
يشينها إذن وما يثلمها؟ 

ولكن؛ ألسيت الدبموقراطية هي مبرر الغزو الأورو/أمريكي ل بلاد 
للسلمين؟ أل ت هي مسوغ تحب الثروات؟ ومنطق انتهاك الحرمات!؟ 


وتفزيع الروعات!؟ وتدمير العمران وسائر المنشات؟ وماذا غبرها شرع 


فينا كشف العورات؟ وتمجيد المنكرات؟ فَنْ تكلم ّدم ومن سكت 


î 


- الأخطاء السنة للحركة الإسلامية لغرب 


تألّم! أليست هي التي أطلت عابنا بأنيابما وحرابما فشردت ال عبالحين 


الأبرياء ومحدت الظالين الأ ! 


ثم ألبست الديموقراطية اليوم هي الدين الوضعي البديل عن دي ن 
السماء لكثير من الناس؟ أليست هي مزامير أمريك ا؟ بآياته 31 شى 
الإذاعات» وبكراماتها تتباهى الفضائيات! تفرضها على المسلمين فرضا! 
وتضربمم بسياطها طولا وعرضا! فباسمها تغزو بلادهيء وبنارها حرق 
حقوهمء وتخرب دارهم وتيتم أطف الحم! < تى إذا رض خوا له ا 
واستسلمواء وظنوا ألا ملجأ منها إلا إليهاء وأن اللعبة حق؛ نتمخضت 
تخربتهم الساذحة عن انتخاب رجال مؤمنين له دير ال شأن الع ام؛ 
غضبت عليهم أمها ومزقتهم شر ممزق بين السجون والمناثي! وصرخت 
"ويلكم! ألم أقل لكم 


هي (لعبة الدموقراطه ة)! فكي ف 


تجدون في استتمارها؟" 
لقد اصطبغت الديموقراطية بالميكيانيلية في الفكر السياسي المعاصرء 
ا 3 جه 
ودخلت فيهاء كما (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)( ): م ع 


فارق الشبه في الخال والمقاصد والغايات» وذلك على كل 


ال ستويات 
ل وي 


العا مية وانحلية. وتلك قصة أخرى ليس هذا مجال تفصبلها 
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- الأخطاء الستة للحركة الإسلانية لغرب - 


وقدس الئاس الديوقراطية الليبيرالية تقديساء سواء فيما هي صالة 
فيه» أو فيما ليست فيه بصالحة! واعتبروها "نماية التاريخ"! فلا أح د 


يستطيع انتقاصها ولا انتقادهاء ولا التمييز 


صار المساس بمحارمها أو انتقاد آلياتماء كانت 
أروبا أو أمريكا! من كبائر اخرمات وأخطر المهلكات! ومن زع م ألا 
دلالة للاقتران فليتغدم للامتحان! والله المستعان! 

ووقعت الحركة الإسلامية أيضا في الف خ! فام توعب تنظيمه ا 
الميكانيكي زبور الديموقراطية» وأدى صلاتاء وأتقن خشوعهاء وأحسن 
سجودها وركوعها! وانطلقت التنظيمات ت بني هياكا ها ب صورة 
ديموقراطية: لتقد النموذج الأجلى لحركتها والمثال الأعا سى خبرتم اء 
فتخرجت الأجيال الحديدة من مدرستها تتقن كل ألاعيبها! وذ شأت 
بينهم الحيل الديموقراطية؛ "عا ى م .ذهب أبي حنيف .ة"! وال .صالح 
الديموقراطية "على مذهب مالك"! فتكونت في ص موفهم الأ لاف 
الديموقراطية» والمناورات الديموقراطية» ثم أتقد وا "الل .ة" حباك ة 
وصياغة! فتسلل بعض سفهائهم - بديوقراطية - إلى مواقع قيادي لق 
ومناصب ريادية! فأُوْرَدُوا الحركة موارد الاك بديموقراطية! ونسوا أن 


الأمر دين! يا ويلهم! وأن الدعوة إلى الله عبادة! إتما يتة دم قيادئه ا 


أعلمُهم بالله وبشريعته» وأفقههم في الدين وف 
بالواقع ومآلاته! الجامع بين العلم والحكمةء مُعَلّمْ رياني 


س أصخبهم صرتاء وأوسعم صيتاء وأدهاهم مناورة» وأمكرهم مدعة! 
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- - -الأخطاء الستة للحركة الإسلامية مغرب 


إن مشكلة الحركة الإسلامية ذات التنظيم الميكانيكي أنما وضعت 
الديموقراطية بآلياتما في غير موضعها؛ فانتخبت رحاله ا بأص وات 
عَدَامّهَاهِ لوظائف الشورى ووظائف التشريع الدعوي والتوجيه المنهجي 
الإسلامي؛ بشروط الديهوقراطية لا بشروط شرع الله! ققدم دهاةٌ السفهاء 
وتوقف حكماء الققهاء! ومن يدري؟ فلعلها غدا تنتخب إم ام ال صلاة 


تم بالأمكر الأشقى؛ لا بالأثرأ الأتقى! أم أا تفرق بين هذا وذاك 


ق أهل الردة بين الصلاة والزكاة؟! كيف والأمر كله دي 


ولقد رأينا في مواطن شتى للحركة الإس لامية» كي ف 3 -سلق 
متسلقون المدارج الخفية للدموقراطية» وخدعوا جماهير الحركة بعبارات 
براقات» فصنعوا أغلبية من رأيها العام» يسوسونما كما يساس الع وام! 
ويزجرونها كما تُرْجَرٌ الأنعام! فإذا أنكرت أو اعترضت قيل لك: تلك 
نتبجة الفرز الانتخحابي! فإن قلت: ولكنها نتيجة سيكة! قيل لك تا اك 


طبيعة العم ل الدمء قراطي! ثم لن تستطيع إضافة شي 1 


وإلا كنت هن 
اشالكين! فمن يرو على اننقاص الديموقرطية؟! ألا فتَعْسا لل م و1 1 
يعبدون من دون الله! 
لقد كان حريا بالحركة الإسلامية أن تستلهم ترائها التنظيمي م 
كتاب راء ومن سيرة نبيهاء سيدنا محمد صلو لی الله عليه وسلم- ثم 
حركات التجديد عبر تاريخها. ال شرع أذ نين دن لم فک ران رین 
ما لا يتناقض وشريعة القرآنء في تربية الإنسان وتجديد العمران؛ بشرط 


وضعه في محلهه و"استصلاحه" مما علق + ےه م ن تلفي ات وق ةه 
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الأخطاء السنة للحركة الإسلامية بالغرب 


ات استصنامية. فما شأن الدعوة الإسلامية أَنما دين وأ 


شيئا "ميكانيكيا" كسائر المنظمات والأحزاب. فلا قيام ها إلا + .أن 


تكون كل أجهزتما تحقق - بذاتما - للعاملين بجا فضاء لعب ادة للهء أداة 


وكذا السيرة النبوية 
الصحبحة» تتضمن منهجا تشريعيا واضح المع ا لتنظ يم العم الى 
الدعوي» وترتيب أولوياته. فلا بد للعاملين من استثماره؛ وإلا شط بهم 
الانحراف عن المنهاج النبوي الحق بعيدا عن الحدي السنى الأص يل في 
مشروع تحديد الدين. 

إن "التنظيم الفطري" هو البديل الأصيل! للعمل الإسلامي والبد اء 
الدعوي. نظي خال من المرانب والألقاب» ولا جال فيه للأأح لاف 


والأقطاب! ولا مكان 


والأكناً خيرة. ونُجع لل الم ام في مله ات واض حة ثم 


الاختصاصات إلى أهلها. بلا لغو انتخابي؛ ولا عبث دمموتراطي. وإنغ ا 
الشورى الإسلامية المتأنية الحادئة - بين الحكماء الحلماء - هي أساس 
الترشيح للوظائف والمهام: بلا تلج ولاه مُح! وب لاص تب ولا 


غضَّب! والعمدة في بجحاحها إنما هو على مصداقية أص حابما ض بطا 


وعدالة» وقوة وأمانة. ققدم العلماء الرساليونء وي ساعدهم ال جرا 
الربائيون. في دائرة واحدة» ذات سطح واحد متساوي ال شعاع» أو 
مربع واحد متوازي الأضلاع؛ لا أهرام فيه ولا مناصب؛ ولا مغائم ولا 


مكاسب. البذل والتضحية شعار من 


بشيء من خدماته. ينفق من 
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- الأخطاء السثة للحركة الإسلانية لغرب - 


نفسه ووقته وماله. لا ينتظر جزاء إلا من الله ولا أجراً إلا على الله! 
همه الأساس مصيره في الآخرة» وادخار رصيده للحي اة الآحا ة. ثم 
تُحطّم تلك البيروقراطية الليكانيكية الثقيلة» ال تي ة -ستهلك الحه ود 
والطاقات في كثرة الكلام وتعاقب اللقاءات» ثم لا تنتج في النهاد ة إلا 
جعجعة بلا طحين» وصلصلة دون فتح مبين! ذلك وإفا الموقق م سن 


وفقه الله 


الأخطاء السنة للحركة الإسلامية بللغرب 


الفصل الخامس: استصنام العقلية 'الْمُطيعيّة" وإفشال 
الوحدة العاريخية للحركة الإسلامية 


: ذلك المنهج الحركي القاتم على أسلوب 
المناورة والخداع» في التعاطي للشأن الإسلامي من الناحي ة التنظيمي بة 
والإدارية. وهي صفة منسوبة إلى الأستاذ عبد الكريم مُطيع؛ لمو س 
الرئيس والقائد الأول الحركة الشبيبة الإسلامية» 
في أوائل السبعينات من القرن الميلادي الماضي. وقد كان للنظره ات 


اليسارية التي تأثر بما الأستاذ مطيع - باعتباره قياديا س -ابقاً 


أله الك 


الأحزاب الاشتراكية - أكبر الأثر في طبع منهج + الحرك بي ب ذا 


الأسلوب الخطير؛ المناقض للثوابت الشرعية في الدين 


ورغم الاغيار ١‏ للشبيبة الإسلامية في نحاية السبعينات وبداية 


الثمانينات» وتمزقه إلى شظايا تنشط هنا وهناك؛ فقد ورث بعض الأفراد 
الصفة المطيعية في تدبير الأمور الحركية في العمل الإس لامي. ونظ را 
لكون تلك الشظايا قد أسهمت في تكوين أغلب التنظيمات الإسلامية 
الناشئة فيما بعد؛ فإتما نقلت العدوى إلى كثير منهاء على تفاوت فيما 
بينها. وكانت سببا قي تفريخ العة ارب ال ضراء دا لى ال صف 


الإسلامي. وقلما سلمت جماعة حركية من ذلك» إلا من رحم الله. 
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- - -الأخطاء الس للحركة الإسلامية بلمغرب 


وعليه؛ فليست "المطيعية" خاصة جن أدرك ال شبيبة الإس الامية 
ارت صفة تتجلى - بعد ذلك - 


في كل من سار على المنهج نفسه؛ من الأجيال الناشتة بعد في الحرك ل 


وتطبّع بأخلاقها فحسب؛(”) بل م 


الإسلامية. ورغم أننا قد عانينا من متاعب التصرفات المطيعية لسنوات» 
في ظروف التعامل مع عدة تنظيمات إسلامية داخل الساحة الحامعي ب 
وخارحها - كما سيأق بيانه في إشارات - إلا أننا سنقتصر في ه ذا 
الفصل على بيان آثار الاستصنام الطيعي عا ى "حرك ة التوحي د 
والإصلاح" خحاصةء وما كان لما من تأثيرات س لبية أدت إلى إ براغ 
وحدتها التاربخية من محتواها! وبيان ذلك هو كما يلي 


لقد كان للتضخم السياسي الذي رس خته العقل ة المطيعي ةط 


" - الذي آل في النهاء ة إلى التح .سد في 


"حركة التوحيد والإصلاح 
صورة "حزب العدالة والتئمية" - أحد الأسباب الرئي -سة في إف شال 


الوحدة الداخلية للحركةء ال 


دشنتها مجموعة من الجمعيات الإسلامية 
بالمغرب ذات الخلفيات الاجتهادية المختلفة. ونعني: 


5 أولا: "حركة الإصلاح والتجديد" (حاتم)؛ وهي الوريئة الكبرى 


الحركة "الشبيبة الإسلامية". والحقيقة أنما + ذلت مجه ودا ك ميرا في 


5 ليس المقصود أن كل أعضاء الشبيبة الإسلامية ك .ان 


المطيعية» كلا! 


- الأخطاء الستة للحركة الإسلانية لغرب - 


التخلص من الآثار السلبية الكثير: 


التي خلفتها حركة ال .شببية عا ى 

العمل الإسلامي با مغرب» وقطعت أشواطا ومخاضات شى من أج لى 

تحسين تصوراتها وآلياتماء من المرحلة ال -شبيبية ال سريةء إلى مرحلا ة 
الشظاياء إلى مرحلة 'الجماعة الإسلامية"» ثم مرحلة "حاتم". ومن أهم 
إيحازاتما الإيجابية أنما حلصت أبناء الحركة من عقدة الارتمان بمناه ضة 
الام البياسي للثربيء تلك التعدة التي ررشيا الشركة الآسلامية 2 عن 
حركة الشبيبة الإسلامية "المطيعية": ذات الأصول الماركسية من الناحية 
المنهجية. وأسست منهجا أقرب إلى التوازن والاعة دال في إص دار 
مواقفها السياسية. وإن كان يعاب عليها من شيء؛ فإئما هو عدم تخلص 
بعض أجنحتها من العقلية المطيعية في تدبير العمل الحركي. 


- ثانيا: حركة 5 


ن" التي تسمت في وقت لاحق ب . ."جمعي بة 


الشروق" لأسباب أمنية. وهي مجموعة من الشباب الأذكياء الأتقد اء» 
كانوا ضمن حركة الشبيبة الإسلامية ابتداء. وفي مرحلة الفتئة الشبيبية» 
وتورط الحركة قي مزالق خطيرة تجرمها الشريعة والقانون؛ مما نتج عنه 
اضطرابات داخلية» واتحامات متبادلة بين هذا وذاك؛ بعد قرار الأستاذ 
عبد الكريم مطيع من المغرب؛ تكونت أحلاف وفرق داخ لل الج سم 
الحراكي الشبيبي: نصار بعضها يلعن الآخر! في فتدة رهيبة وص المت إلى 
حد محاولات الاغتيال للإسلاميين فيما بينهم! هنالك اعتزلت جموعة 
"التبين" تلك الفتن كلها؛ عملا بقول الله تعالى: (يَا أيه ١‏ 


قاسو" ا كته | أن مستا ی اة ا 57 
جاء كم فاسق تيا فتبينوا أن تصيبوا وما بجهّالة سشُحسَبِحُوا على مَا فحتم 
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تادمين)(الحجرات:6). فكانت بذلك أح سن اله .رق 


الصواب؛ ولذلك بارك الله في خطواتما بعد وأتتحت - على قل + - 


على 
جيبلا من الشباب المؤمن للثقفء طيب المعشرء ط اهر المح ر. وفي 
ديري ف ر ذه الشركة آنه في منهجها باستقلال؛ لكان لما 


اليوم في المغرب شأن عظيم. وأحسب أنما تضررت بالوحدة الوهي 3 


أكثر ما استفادت. كما ستبين بحو[ 


رايعا: "المنمعية الإسلامية بالفضر الكيير" فى كانت د شط في 


معظم مدن الشمال. وهي جعية استفادت من الاحتك اك بجماع 3 
التبليغ؛ رغم استقلال قادتما عنهم. فقد كان لوجود م .سجد اله تح 
بالمدينة - وهو مركز هام للجماعة على الصعيد الوطني - أثرٌ بالغ على 


الطبيعة التربوية للشباب» فكانت الجمعية تضيف إلى ذلك تكو 


وسياسياء فصار ها نوع من التكامل: لولا ما كان ينقصها من ء دم 
التحقق بعد التخلق؛ ما سبب لما بعض التساقطات لأفراده ا عا بى 
المستوى القيادي أحيانا. 

- خامسا: "جمعية الدعوة الإسلامية" بفاسة التي كانت تنشط قي 
جال تكوين الأطر التربوية والتعليمية والإدارن 
الأكادمي من جهة؛ ولبرابجها التربوية المرتبطة بالنصوص القرآنية م بن 
حهة أحرى؛ الأثر الأكبر في تخريج أطر تربوية متميزة عا ى ال .صعيد 
الوطني. كما كان لمنشئها التارتخى المستقل» و لاجتهادها ا تخلى المتميز» 


وتأثرها بالإرث العلمي والتربوي لب 


وقد ک ان لطابعه ا 
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أفضوا إلى ربمم بعد ذلك رحمهم اللهء الأثر الكبير قي تميز جعية ف اس 
بصفتي العلم والحلم 
قعها الأكادعي وعدم تبلورها على الم ستوى الاجتم اعي 


تدبير الشأن الدعوي. وما عيب عليها ش يء 


والدعوي العام. ومع ذلك أقول لي تر ها اه أن تحجن دة 


في العمل الوحدوي لكانت الح ركة 


كة الإسلامية با مغرب اليوم أغنى وأقنى! 


- سادسا: مجموعات الشَظايا: لم يكن هذا اسما ح ر کیا لتنظيم ماء 
ولكنه مصطلح وضعناه للدلالة على عدد من المجموع ات الإس للامية 
الصغيرة» التي تناثرت عن "حركة الشبيبة الإس للامية" بع د انقج ار 
تنظيمها وتمزقه فرّقا وأحلافا. فقد كانت هناك = إلى جاتب مادک 5 


من حركات - مجموعات إسلامية شتى» تنحصر نشاطاتها - في الغالب 


حدود حي واحد من الأحياء بالمدن الكبرى» لا تتعداه إلى غيره 


إلا قليلا. وأغلب تحلي هذه الظاهرة كان بمدينة الدار البيضاء. حي مث 
حافظت كثير من الشظايا على نه سهام -ستقلة يمد لهجا التره وي 
والتنظيمي لعدة سئوات. لكنها لم تستطع التبلور في مؤسسات حركية 
كبرى» وإنما ذابت بعد ذلك في الجماعات الإسلامية الأخرى. فمنها ما 
التحق بجماعة العدل والإحسان» ومنها ما التحق برابط .ة ال ستقبل 
الإسلامي» ومنها ما التحق بالتيار السلفي» ومنها ما تساقط وتلاشى! 


الدار 
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لقي ساهمت في به اء الوح دة الحركي اة 
صورة "رابطة المستقبل الإمه لامي" أولاء نم 


"حركة التوحيد والإصلاح' ثانياء بجموعة الأستاذ المسطفى الرمي بده 


عد وي 


وجموعة الأستاذ عبد السلام بلاجي. وأشهد أن الحموعتين كانتا م ن 


أنظف 


طايا حركة الشبيبة الإسلامية» وأخلصها للعمل الإسلامي. أما 


الحامي القدير الأستاذ المصطفى الرميد فقد احتكك ت + ه > يرا 
واشتغلت معه لسنوات في جريدة الصحوة - ة دس الله روحَه != 


واقتربت منه في مواقف دعوية أخرىء فوجدت أنه كان رجلاً قو 


أميناً حَقَّ قوي أمين! وكانت معه مجموعة عير من الأطرء أشهد أله ا 
كانت من اتان المصلحين. 

وأما الأستاذ عبد السلام بلاجي فقد كان من أنشط الإ وة في 
زيط اللات بين الإسلاميين بللغرب+ وتقريب .وجهات النظر ينهم 
من أجل بناء وحدة العمل الإسلامي على الصعيد الوطني. وقد وحدت 
معه مجموعة من الشباب - في البدايات الأولى لبناء رابط ة لا ستقبل 


الإسلامي - كانت من أطيب عباد الله خُلْقاً ومن أحلصهم دينا! 


وأخيرا لا بد - قبل تفصيل مقولاتنا النقده ة في شه .أن "حرك 3 


التو حيد والإصلاح" - من الوقوف على تنظيم إسلامي آخرء قد أقصي 
- مع الأسف - من مشروع الوحدةء بعد محاولة توحيده ةقاش لةه 


سبقت مشروع "حركة التوحيد" بقليل. وهو: 
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- سابعا: "حركة الاختيار الإسلامي" وهي ابيا سر كاب 


أصول شبيبية. كان قادتما من أوائل من انفصل عن الجسم ال شبيبي 


الأكبر. فاستمرت على النهج السري زمناء ثم انقسمت - بعد ف شل 
تجرية وحدوية سابقة - إلى حركتين مختلفتين. يسبب أنما كانت قب الى 


ذلك تحمل تناقضات فكرية ومنهحية ف 


تصورها للعمل الإ لامي 
واختلافات تكاد تكون عمودية بين بعض أجنحتها القيادية» تة .أرحح 
بين التأثر بالتشيع - فكريا لا عقديا - لفترة ‏ دود والة أثر 
بالأدبيات الماركسية في تدبير العمل التنظيمي» و كذا اعتماد الأسلوب 


"المطيعي" المبني على منهج المناورة السياسية تجاه الإسلاميين أنف سهم! 


وقد خَلْصَتْ منهم طائفة» تبلورت في مسمى (الحركة من أجل الأمة)» 
أحسبها على خير إن شاء الله. فقد حاولت تأصيل ذاتما في اله صوص 

الشرعية على قدر طاقتهاء وحاولت الارتباط أكثر الإس لامي 
الأصبل. وقد قرأتُ ها إصدارها المنهجي التأصيلي الموسوم + ."رسالة 
٠"‏ الذي يعتبر محاولة جادة في التخلص من الآثار الشبيبية السيئة» 
والمذهبيات الشيعية والماركسية؛ المخالفة للمنهج الإس لامي عام ت 


والمنهج السخ ني المغربي خاصة. وأحسب أن قاد تما من ارک الإسلاميين 


على العمل اجنین وی ام ود أخلصهم مَخْبرا. كما 


السب ا 


في سياق مشروع وحدة فاشلة» سبقت مشروع 


5 بين أن بعض شباهم قد تشيع بالفعل! 
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احركة التوحيد والإصلاح" بقليل؛ إذ أنه لم يُمَيّرْ بينهم وبين جناحهم 


الآخرء الذي كان السبب الرئيس في العراقيل. ذلك وإما الموفق من 


وفقه الله 


هذاء وقد كان لكل واحدة من هذه الجمعيات طايع خاص بميزها 


عن الأخرى. فلما نضجت فكرة الوحدة في أذه ان بى قاد ا 


المخلصين» كان أهم طموح يُرْتَحَى في ذلك - علاوة عا ى ة 


التوحد ذاته - هو التكامل بين مختلف الاجتهادات؛ وما يترتب عا ى 
ذلك من غنى دعويء وعمق استراتيجي؟ بسبب التعددية الاجتهادي .3 


داخل الوحدة التنظيمية. 


وأشهد - كمعاين للمرحلة ومعايش طا - أن مشروع الوح دة 
الحركي قد دشننه بالمغرب إرادات حيرَة» انطلقت من جمعية ال دعوة 
الإسلامية بفاس ابتداء» ومن الجمعية الإسلامية بالشمال» ثم جمعية التبين 
بالرباط» فنشأ الاتحاد الإسلامي أولاء بعد مرحلة سابقة من اللة اءات 
والتنسيقات التعارفية» منذ أواسط الثمانينات م ن الة .رن ال يلادي 


الماضي(7). ثم تبلورت - بعد ذلك - حركةٌ الوحدة الإسلامية الأولى 


* كانت عاك غماؤلات توحيدية سابقق ميل أواسر السيمينات 


النمانينات» حضرت ها جمعية الدعوة بفاس والجمعية الإسلامية 


يكن قد أسس تنظيمه الأول 


9 


اذ عبد السلام ياسين بصفته الفرديا 


الجماعة"» 


تور قيما بغ إلى عسم 


ارڈ سك ن". وقد 


الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغرب . 


بالمغرب: في مُسَمَّى "رابطة المستقبل الإسلامي": التي ابتُدَ تأسيسها 
سنة: 1988م» وتم الإعلان عنها رميا سنة: 1994م» وكاذ لت ق اد 
أصدرت جريدتما الأولى: "السبيل”: التي صودرت بعد صدور أعدادها 


الأولى» ثم جريدتما الثانية الناجحة "الصحوة", ١‏ 


اڅ وحدووي حريه مع تركة ي 
تستمر إلا قليلا نات ع لمن - للأسباب للا لذكورة 
فرع شم "الرابطة" بعدها في المشروع الوحدوي التاريخي الكبيرء 
مع حركة "حاتم" الذي استمر [ -سئوات + بني هياك لى الو دة 
ومؤسساتحاء قبل أن تقصمه العاصفة السياسية الملعونة؛ فيؤول إلى جرد 
أطلال؛ دك بالطموح العظيم الذي كان! وبيان ذلك هو كما يلي: 
كانت الحلسة التاريخية مجلس الشورى برابطة المستقبل الإسلامي» 
الذي انعقد بالرباط إحدى ليالي شهر يونيو من سنة: 1996م؛ منعطفا 


تاريخيا مهما في تاريخ العمل الإسلامي بالمغرب ترتبت عنه إيجاه ات 


دة الأولىء وال ب 


ا وراء فك 


لاجتماعاتها أن نزعة الأستاذ ياسين الشخصانية حالت دون بجاح المشروع؛ قآل 
الأمر إلى تأسيسه لجماعته للستقلة. والله أعلم. 


4 کر 


بر نشرها باتتدار الأستاذ امجاهد للصطفى الرميد. وة 


قوي» برئاسة الأستاذ عبد الرزاق المروري 
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وسلبيات. وهناك أذ قرار للسادقة على إبرام الوحدة بين الرابط .3 
بكل مكو ناتما: (جمعية الدعوة» والجمعية الإسلامية» والتبين) من حهة 
وبين حركة الإصلاح والتجديد: "حاتم"؛ من جهة أحرى. ولكن قيادة 
جمعية الدعوة الإسلامية بفاس رفضت القرار يذلك اللقاء؛ باعت ار أن 
الوحدة لم تنضج بعد» وباعتبار أن المضمون الإسلامي ‏ ."< اتم" لم 
يتخلص بعد من خلغيته "المطيعية": وأصرت على احترام المرحلد ة في 
بناء الوحدة» من تعارفية» فاتحادية» فوحدة. وأن الحوار الوحدوي يجب 
أن يبدا بقضايا المضامين والتصورات قبل المياكل والوسسات. لک ن 


الرأي الآخر المرجح للبدء بالأشكال قبل الأقوال كان أغلب كذ رة؛ 


قأمضي القرار. 


ورحع من هناك فادة فاس معتزلين لما غير مشاركين. ولكن جمهور 


أتباعها سار مع الوحدة إلى حين. وكان أحد القادة آنئذ يقول عا ى 


بل الأسى والتأسي: متمثلا بقول موسى عليه السلام» بعد ضلال 


2 


إسرائيل: (قال رب إِنّي لا ملاك إلا تفسي وَأحي!)(المائدة:25). 


عع ا "ميض کی ره 50000 
ومضت الوحدة بين "حاتم" و"الرابطة"» عا ى ه .ذه ال صورة 


والشروط المذكورة؛ نتأسست (حركة التوحيد والإصلاح) في م تمر 


الوحدة التارعخني بمقر حركة "حاتم" بالرباطء يومي: 25/24 من ت هر 


غشت لسنة: 1996م. ثم عاشت على أمل عظيم: وحيوية > بيرة» في 


ظروف تاريخية - على المستوى السياسى العام - كانت لصالح العمل 


الإسلامي: على الصعيد العالمي والوطني. حتى إذا غ ادرت الحرك ل 
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دين مرخلا الاتقالية وشرعت في تأسيس ال شنامين» ونه .له 

الورقات التصورية» على المستويات التربوية» والدعوي تة والثقافي ة» 

والسياسية» والنقاببة» بدأ التيار السياسي جرف الح ركة بقوة» ود دأت 

المشاكل الخلافية تصعد إلى السطح شيئا فشيئا. ويدأ اليأس ء حب إلى 
ل ح و 2 


قلوب بعض القيادات العليا والمتوسطة من هذا الاتجاه أو ذاك. وبدأت 


سلوك أو ذاك! وه دات 


الأحلاف الداخلية تتشكل» وتتضخم أكثر وأكثرء خاصة في ظ .روف 
الانتخابات الداخلية لرئاسة هذه المؤسسة أو تلك. وكان ذلك سببا في 
تحميد عدة شخصيات لعضويتهم في الحركة: أو اذ سحابهم ى دوء 
مطلقا. هذا كمرحلة أولى من مراحل الاضطراب في صفوف الحركة 
أما المرحلة الثانية: فقد كانت بعد الاب راف العما بي ل حالم 


"الوصل" في قضية "الفصل والوصل” التاريخية» التي تعلقت بإش .كال 


يقة التعامل مع "حزب العدالة والتدمية". حيث انتصبت هناك قضية 
وجود شخصيات قيادية تجمع بين عدة مهام وصفات» م بن ع ضوية 


المكتب التنفيذي للحركة؛ إلى عضوية الأمانة العامة للحزبء إلى قيادة 


الإطار النقابي أيضا: (الاتحاد الوطني لا .شغل ب المغرب) إلى ع ضوية 


البرلمان! ... اخ فحصل اتفاق أعلن بمجلس الشورى بضرورة الفصل 
بين الموسساتء يتم تنفيذه على مراحل؛ وذلك بألا يجمع أح ak‏ 
ي للحركة لم يجر له أن 


ايكون عضوا فى الأمانة العامة للح زب. أو التقاب بة. ولا أن يك ون 


مسؤوليتين. فمن كان عضوا في المكتب التنفيذ: 
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منتخحبا برمانيا؛ من أجل الحفاظ على صفاء العمل الدعوي» وقدرة اه 
على مخاطبة جميع التبارات» واستيعاب كل الاتجاهات؛ وألا تة ورط 
الحركة في منافسة الأحزاب السياسية» بل تكتقي بالتوجيه العام وتترك 
الفعل التنافسي للحزب وحده. ولكن 


رؤوس التيار السياسي خلط الأوراق» والجمع بين كل المهام؛ لأسباب 


من ذلك لم بقع فقد عم د 


شی آيس خفا أوان تاكرهاد فصارت :المرتكة وال 
لعملة واحدة! وصارت الدعوة خادمة للسياسةء والعكس غير صحيح! 


الواقع وحهين 


وهي الجناح السياسي عقارب خُر وبعضُ شياطين! وتلك أسوأ خطيئة 
وقعت فيها حركة التوحيد والإصلاح! 

إن التضخم السياسي للحركة» والاتتفاخ السرطاني لحزب العدالة 
والتدمية» الذي بَاءِ باه التيارٌ المطيعي؛ ثم تتابع المهجرات؛ أو ب الأحرى 


التهجبر الحماعي للشباب» من الحركة إلى الحزب» واستقطابه 


العاملين في امال التربوي والتكويني بصورة غير مشروعة في كثير ‏ بن 
الأحيان» على طريقة المجرة السرية حيناء والارتماء عا ى أ .شاب 
قوارب الموت» أو على طريقة هجرة الأدمغة؛ طمعا في الرواتب العالية 

نا آخر؛ مما أدى إلى حشده لكل الطاقات الح ركبة اله شيطة قر ادة 
وشبيبة! قد أنتج ذلك كله الموت السريع للعمل التربويء واتميار 5 الى 


الوظائف الأساسية لحركة التوحيد والإصلاح» مما قررة + في أدبياكه ا 


الإجماعية؛ أعنى الأركان الوظيفية الثلاثة: 'الدعوة والتربية والتكوين". 


فصارت اللجان المختصة بجا لا تحد مخاطب ١‏ في الحرك اة ولا ا ارج 
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ج تعد لحا القد 


الحركةء إ ة النفسية على هذ 


ولا تربية ولا تکوین! 


وقي غياب الغطاء التربوي والخطاب الإمانيء وتم رد 5 شرم ر 


الأعضاء على جالسه؛ فسَدَ دين بعض العاملين في الصف الإس للامي! 


وانتشرت العقارب النضراء في كل جهة وقطاع! حتى صارت مواعد 
اجتماع بعض الم ات الحركية؛ مثل مجلس ال .شورى؛ أو الحم ع 
العامء أو جموع القطاع الطلابيء أو تحو هذا وذاك؛ مناسبات لإشعال 


حرب الكلام واحتطاب الآثام! حتى إذا أخذ الغضبُ من بعضهم عقلهء 


وسلبه تييزه و انقجر جهرا بالسوء! وما زلت أذكر بعض 
الشورى الي تي وضع في الأصل الجمع آراء ذوي العقول والأح لام 
كيف كانت تتشكل فرقا وأحلافاء ورس ببعض زوايا مقر الحرك ة 
التحصين مدافعها ضد إخواتما! وإ لأذكر بعض تلك الوجوه البئيسة! 
من "أهل الحل والعقد" يا حسرة! كيف كانت تتخير خنادقه ا + ين 


الک الكراسي» وترتب أرقامَ تدحلاتها ومواقعها بعناية؛ قبل م ن تک و 
وبعد من؟! حتى إذا افتَتحّت الكلمات وحيت النقاش ات واش تعل 
الشرر! لم تسمع منها إلا عبارات اللمزء ولم تَر بيذ لها إلا إت .ارات 
الغمز! في مئاورات من الدحل والحيل؛ من أجل ' "قرش يد" ة برازات 


العمل الإسلامي وخحططه! زعموا المستعان! 
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وعنيها ركن عة الايسفافت البناسية بارا غ رق 


حزب العدالة والتنمية فيها إلى أ 


وغرقت معه كل الطاقات العاملة 
في الحركة» التي لم يبق من هياكلها في الوجود إلا الأسماء! 


فكانت هذه العجلة التي تمضي بالحركة في هذا الاج .اه ال سبب 


الرئيس في انسحاب كثير من الطاقات الدعوية وانزوائهاء أو اختيارها 
تفل اوی عنام الصورة أو فلت كل على سب کا رونا د 
حصل ذلك غير مرخلتين: 


- مرحلة الانقلاب الحاقي: وهي المرحلة الممهدة له .رد اله زب 


بكل شيء. حيث صارت الوحدة المذكورة تتطور في ات اه ترس يخ 


الاخختيارات "الحاتمية" بالدرجة الأولى(). وحصل هناك إشكال كبر 


* لا بد هنا أن أقدم كامل اعتذاري لإخوائنا من حركة حا 


فقد وجدنا في الح ركة مجاهدين مخلصينء وقياديين صالم كما بيناد في للقن - 


ليس في الخال الدعوي قحسب؛ بل حتى في ابعال ال سياسي في جه م 
اجتهاداتهم مهما حصل من خلاف. ويحضرفي هنا على رأس القيادات ال سياسية 
الصادقة أحونا وصديقنا الداعية الحجة الأمعاذ أبو زيا 5 


الله 


ن الحقيين الصادقين كثيرة في ارب 


وغير أي زيد من الق 


لا يتسع الحال لذ ولذلك 
فإن المطيعية - مع الأسف - كانت لها الغلية؛ قفرضت طابعها على العمل كله! 


د عُلمَ ي قواعد علم أصول الفقه أن 


هم. لكتهم وإِن كانوا أصلح أمانة فهم أضعف 


ثم حرفت الاتماه بأسالييها غير 
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الأشكال قبل أن تتم بين الأقوال» أعني أنما ‏ ت عا ى م ستوى 
الموسسات الإدارية والتنظمية قبل أن تتم عا بى م ستوى الأفك ار 


ا 
والمواقف وا 


. وهذا أدى في النهاية إلى توحيد الأ باح دون 


توحيد الأرواح! وما زلت أذكر أن الجموع العامة وانحالس ال -شورية 


والتنفيذية كان يغلب عليها عند النتصويت الانقسام إلى قسمين بارزين: 


أصوات أبناء "الرابطة" في جهة» وأصوات أبناء "حاتم" في جهة أخرى! 


تعم؛ حصل بعض الاتسجام فيما بعد؛ ولكن بعد انسحاب قي ادات 


رابطبة مؤثرة» وذوبان أخخرى في "المطيعية" - مع الأسف - والنطب ع 


باستصنامها! 


وة جا وا ها ل رتت وشوا من الان 


من نظن - إن شاء الله - أنه لو أقسم على الله لأبره! ولكن ال -شكلة 
شرذمة ذات : . عة "مطيعي ة", 


أنما كانت ما تزال تعاني من 


تناسلت حتى صنعت جيوبا قوية وأحلافا! تمتد من المرك نز إلى لله تى 


النيات فمهما بدا لنا فيها من ظواهر مقرفت فإثنا لا 


تعييناء وثكل أمرهم إلى الله وهو وحده المستعان. 
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و 
وقط اع! ولگ | 


جهات الوطن! ونصبت لا أصناما في كل 8 


جاعة سُفْهَاؤُهَا نعم؛ ولكن "المطيعية" كانت أسواً ما 


الإسلاميين! وهي ظاهرة ما تزال مستمرة - مع الأسف - بين ع دد 
من التنظيمات الإسلامية بالمغرب» كالعدل والإح .سانء والاخته ار 
الإسلامي(سابقا)» وحركة التوحيد والإصلاح؛ وغيرهاء بتفاوت + ين 
هذه الجماعة وتلك. 

وعلى الرغم من أن غالبية أطر "حاتم' من الصالحين الل حملحين» 
وعقلاء المثقفين؛ فقد كانت الطاقات المطيعية هي التي توجه احماعة - 
بمناوراتما وأحلافها - إلى ما تريد في النهاية! تدفعها حُمَّى الشخصانية 


وه 


الرهيبة! فالْمُطِيعيُونَ - سواء منهم القدامى والحدد - مُرْضَى بد ضخم 


"الأنا"» إلى درجة الشذوذ! ليس على ١‏ 


کا چ 
على المستوى الحهوي أيضا! قد أشربُوا حب الزعامة والرياسة < تى 


صار ذلك فيهم مرضا مزمنا! تعابيرهم تنطق بعشتها علناة لشدة م ا 
تقد شهوتا ي قفوسهم! ولا ھم يق ادرين عل تى :مقاوعة نها ول نو 
بالكتمان! ولا أراهم قادرين على التخلص من أدوائها؛ إلا أن يح الوا 
على مستشفى الأمراض النفسية! 

وكثيرا ما يعجب بعض الإخوان متسائلين: لماذا لم تستطع تيارات 


الأغلبية مواجهة الأصنام المطيعية داح الحركة؟ وهذا السوال مشروع 


لو كان الأمر يتعلق بتنظيم سياسي محض؛ أو بمنظمة لادينية. ولك ر 


الأمر هنا دين! إذ مواجهة مغل هذه الأحلاف الشاذة تحتاج إلى قدر لا 
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بأس به من الشذوذ لمغالبتها! فلا بد من اعتماد قاموس من ال -شتائم 


والإهانات على وَزرَانهَاه وركوب أساليب الخداع والمناورات عا ى 


أشكاها! فأين هي (الإسلامية) إذن؟ وقديما ك ان أح د الرهٍ اتيين 


يصطحب معه سفيهاء أَنّى رحل وارتحل! فعجب الناس من ذلك فقيل 


له: " يا شيخ لم تصطحب هذا السفيه؟" فقال: "ليرد على السفهاء!" 


وصارت هذه الحكمة مثلا سائرا. لأن السفيه لا يغلبه - في الظاهر 
- إلا سفية مثله؛ أو أشد سفها! ونحن لسنا بسفهاء - نعوذ ب الله! - 
ولا نستطيع أن نصطحب السفهاء! بل من خحدعنا بالله اغد دعتال هه 
ولكن إلى حين» فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين! ول ذلك ف ضلنا 
الانسحاب من مواطن السّفه بسلام. وَأَمْرُ الدعوة أوسع من أن نتداقع 
فيه مع هؤلاء. والله الستعان. 

وف بداية الوحدة وقع حادث قدر 
الحركة كلها؛ لحكمة يعلمها اش 
الرزاق المروري هو وزوجه؛ في حادثة سير أليمة! يوم سابع نونيره عن 
سنة: 1996م. رحمهما الله وتقبلهما في الشهداء! كان لموت هذا الرجل 


المرحلة الأولى من تأسيس الوحدة - بعد نحو شهرين م ن 7 اريخ 


مخرنء ترك + صماته عا ى 


هو موت الآستاة ااه ال عي ند 


التأسيس - أبلع الأثر في اضطراب التعادل بين التنظ يمين» وفة دان 
التوازن في قانون التدافع بين المواقف والتصورات. وقد كان الأس تاذ 
المروري - رحمه الله - أمة وحده! فقد كان قائدا ناجحا لحركة التبين 


آنلذء ومن القيادات الدشيطة لرابطة المستغبل الإسلامي. كما كان طاقة 
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000 لاطلاء ا كيت 1 
فكرية فياضة؛ منقفا واسع الاطلاع: ذا قدرة إعلامية ذكية؛ شّ جاعا 


في إعلاء 


الحق» قويا في مواجهة الباطل! وكان موته خسارة للعم لى 


الإسلامي عامة وخسارة لرابطة المستقبل الإسلامي خاصة؛ وم ببا في 


فقدان جر مهم من قوة الاتجاه التربوي والتك وني[ صا الاب اه 


السياسي الصرف في حركة التوحيد والإصلاح. ول الأمرْ من قبل ومن 
عدا 

وبعد موته بسنوات قليلة بدا صاحبه المخلص الأستاذ الحاهد أحمد 
المشتالي» ورفيق دربه في قيادة حركة التبين» ينسحب - على المستوى 
النفسي - شيئا فشيئاء من قبادة حركة التوحيد» بعد مدافعات ياد سة 
مع الاتجاه المطيعي؛ إلى أن اعتزل العمل القيادي والتوجيهي في الح ركة 
مطلقا! وظل يحضر لقاءاتما بوضعية أشبه ما تكون بوضعية "المراة ب"! 
وإتما لخسارة جسيمة أن يفقد العمل الإسلامي بالمغرب الحضور الفعلي 
لرحل قويء يملك من الصفاء الروحي» والذكاء العقلي» مثا ما يملك 


الأستاذ أحمد المشتالي! ثم انسحبت من الحركة طاقات 
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هامة؛ على وزان المشتالي أو تكادار © 


وبعد نحو ستتين من انطلاق الوحدة تواترت انسحابات 


أبناء الرابطة» خاصة من جمعية الدعوة بفاسء وأغلبهم من الق ادات 


الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغرب 


المتوسطة؛ لأن القيادات العليا لم تمض في مشروع الوح دة الأ جر 


أصلاً؛ وإذ 


كانت قد أسهمت بقوة في التنظم, 


انسحاب الأستاذ محمد أمناس من عضوية المكتب التثقد لذي س نة 


8م بداية فعلية لعودة كثير من أبناء المدرسة الفاسية إلى الالتفاف 
1 


ية القرآنية( ۴ 


السريع لعملية طبخ التوجه العملي على الميزان ”ا حاتتي 
آلت "حركة التوحيد والإص للاح" إلى ص ورة "حرك ا الإص للاح 


والتجديد": "حاتم "» بصورة استردادية» لكن في طبعة جديدة» لك أن 


ل: "إنما مزيدة ومنقحة!" لأن التوحيد الحقيقي إثما ه و توحي لد 
الأفكار والتصورات» قبل أن يكون توحيد الأسماء والشخصيات. 
وفقدت جريدة "التجديد" جدّتَهًا بعد قرار إصدارها اليومي؛ فآلت 
من حيث المنهج الإعلامي إلى شبه ناطق ة باس سم "< زب العدال ا 
والتنمية"! و لا؟ فقد صارت الحركة والحرب وجهين لعملة واحدة! 


51 


قر بعض الإخبوان = مع الأسف - قي حركة ١‏ 


وطنياء ولا جهويا - على ضعيد جهة مكناس خاصة 
التنفيذية» التي كان يتمتع با الأستاذ محمد أمناس. كما أن بعضهم م يطق التعامل 


مع جديته الصحراوية السارمة؛ فكان ذلك سا في مضايقته با 


نتىء زادها 


حدة ها لاحظه هو قي الحركة من خروقات لا قبل له بما؛ ثم ا أدى إلى نه وره 


حابه كلية؛ بصورة مفاجئة جارحة» من حركة الوحدة 3 
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فصارت الحريدة - بعد ذلك - منبرا خاصا لتلميع بعض المطيعيين من 
ذوي الطموحات الشخصية مع الأسف! ودخلت إدارثها بسبب ذلك 
كله ني دوامة من التخبطات» يإسناد الأمور إلى غير أهلها من جه ة؛ 
والطرد المنهجي لثلة متميزة من الصحفيين الشباب» لا لذنب؛ وإغ ا 
لأنحم لم يستجيبوا للترويض المطبعي» ولم يخضعوا للتطويع الشخصاني؛ 
ما أدى إلى تراحع مبيعاتما وكساد نسخهاء ثم بوارها في سوق الإعلام! 
والله المستعان. 

لقد كانت حركة التوحيد والإصلاح في بداية عهدها عبارة ع ر 


مدارس شتى. تربوية» ودعوية» وفكرية» وعلمي ة» وسياس ية...إلح. 


E >‏ 
ولكن قاطرة الحزب السياسي تفردت باحر فتنائر حوطًا كل شيء!( ) 


2 5006 
” زاد الطين بلة تركيةٌ الخرب لبعض الا: 


لبعض الوصوليين ممن لا ع 


اة لحم بها صا لا 
الأثائي لإحراق ما بتي له من المصدائية 
وانين الظالمة التي صارت من أول يومها سوطاً رهياً 


به ظهور الدعاة هنا 


المساجد» ويرهبون به كل من نادى بحقوق الله! ولو كان الفر؛ 


حقا لامتنع عن التصويت على مثل تلك المخر 


الاستقالة الجماعية أو حتى إلى حل الحرب 


بعد ذلاك! تسقط للمساجد صوامع ولا قباب! فقضية 


أرسخ من أن ترتبط بوجود حزب أو أوهام جماعة! بل هي محفو 
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- أما المرحلة الثانية من التعلورات والانسحابات (ما بعد س خة: 


0)؛ فقد تميزت بموت تدريجي لحركة التوحم د والإص لاح ف 


ضورع هة الأخره وه كیال هب نور "نه يرب ادا :2 


والتنمية"! نقول ذلك ونحن نعلم بقاء أطلاها قائمة» في شكل هي آت 


وتکویناًء وأفراد هنا 


ومقرات خاوية من مضمونها الأصيل» دعوة وتربية 
وهناكء لا فاعلية هم ولا حياة؛ إلا إذا دُعُوا إلى ملتفى سياسي محض» 


أو دخلوا ! وي هذه المرحلة المة أخرة 


خی الاتتخابات والدعايات 
كان انسحاب عدة أفرادء ودَحْرجَة آخرين! فمن المنسحبين الأس خاذ 
الفقيه محمد الروكيء والأستاذ أ د الع اديء والأمه عاذ فري د 
الأنصاريء ومن الْمُدَحْرَحِينَ - بصورة مباشرة أو غ ير مبااش برة = 
الأستاذ الدكتور أحمد الريسون الرئيس الأول لحركة التوحيدء ال دي 
استقال من رئاستها سنة: 2003م: والأستاذ الحاهد المصطفى الرمي .د 
الرئيس الأول للفريق البرلماني! الذي أزيح من رئاسته أواخ ر س ةد 
2003م 


يتضامن الأمة للغربية الأصيلة ملكا وا 


وضعتا كل إنْحازات ال 
كفة - إن كانت له إنحازات - ثم وضعنا خطيئة التصويت على حصار الدعوة 


ذلك الأمر كانه والله للستعان! 


؟ لكفى بسواد هذه أن يغمر كل بياض! 
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وأما المفكر الإسلامي الأستاذ أحمد الريسون فأمره عجيب! م ا 


ذألت القري سيت ل اع لك ومس السب ع! ولكنها - مع الأسف 
- أكلته في النهاية! ر 


3 الح رد حون ا 


انت هي النقطة التي أفاضت 


ل د کان من الخطأ الجسيم أن تُقبل استقالته في قل لك الظ .روف 
+ 


لقد كانوا ینتظر ونا منذ زمان! فقد شهدت شخصيا محاولات دحرجة داع ن 


قد استقبلوها بحفاوة و 


مواقعه القيادية 
وهر وقين لم 


على وعي تام وصبر عجيب؛ يما نعلم من عقليته للقاصدية» ونه سيته اللوام .3 


إكاسة تحرير التجديد 


إلى للآل الذي صار إليه بعد وهو في ذلك كل ه 


الشد؛ 


حتى تم إخراج الصورة في النهاية - مع الأ ف - عا بى أن أ بد 
هو رأس الجناح المتطرف في الح ركة! وأنا على يقين من 
الناس اعتدالا وتوسطاء عن علم واجتهاد لا عن مالأة وتفليد! ومعلوم أن الك 


التنفيذي قد احتفظ باسمه؛ ولكن معلوم أيضا أنه 


رحل التوازنات! 


لقد احثار الدكتور الريسوت أن تخرق رصاصة الاستتصاليين صدره على أن 


تخرق صدر الحركة؛ ارتكابا لأحف الضررين - في نظره - اتقاء لأشدهما! لكن 
الواقع أن الرصاصة قد حرقت صدرهما معا! وما كان لما أن تخرق ص دره ولا 
صدرها لو عوج الأمر بغير ذلك الأسلوب المتسرع! ثم حرج الرجل إلى منه اه 
الاختياري > 


» وحال لسانه ينشد كما أنشد شاعر العرب من ق 
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وهنا - في نظري - انتهت اللعبة! على حد تعبير الدكتور محمد 
الدوري؛ بُعَيْدَ سقوط بغداد! وهو آتئذ ممثل العراق في الأمم المتح دة 
(سابقا). 

و نمق 
بشيء من الوهم في القدرة على تصحيح المسار! وأذكر أن الأس تاذ 
الذكي الدكتور رضا بن خلدون قد كتب - قبيل الوح دة - مق الا 


ة في قي ادة حركاة 


الإصلاح والتجديد" "حاتم" يومغذ» وأحسب أن المقال كان قد ج اء 


قبل إبّانه بكثير» حيث استعجل الدكتور التقوم» و لم ينتظر حتى نحا 2 


الدرس! وإثما "الأمور عدواتمها" كما تقول القاعدة الشرعية! 


لقد صارت قصة الوحدة - ذات البناء التراجيدي الحزير 


لي: 


كانت البد 


ة تأسيسا علموحا لوحدة إسلا 


قسم من أقسام العمل الإسلامي بالمغرب» وتأليفا لأوعى نخبة مثقفة من 
رجاله! ولكن بعد نحو سنتين من العملء بدأ يظهر أن الوحدة صارت 
توول حقيقتها إلى محرد "الاق" لرابطة المستقبل الإمه .لامي بخرك ة 


رسا والتجديد! للأسباب المذكورة آنه ا. ثم بع د الانتخاب ات 


هم الأهل لا مُسَتَوْدَعٌ السر ذائع لديم ولا الجاني يما جر بخذل! 
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الوطنية للبرلمان المغربي؛ لسنة: 2002م: صارت "حرك ة التوحي د 


والإصلاح" فى صورتما "الحاقية" توول إلى جرد "الت باق" به زب 


العدالة والتئمية! وتفريغ لطاقاتك ا في متاهاة + المظلم ة! وانة بهت 
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القصة!( ) 


والنتيجة المأساوية المترتبة عن كل ما سبق أن "حركة التوحي .د 


والإصلاح" - إضا 


إلى فشلها الوحدوي - قد فشلت أي ضافي 


*” واف لأذكر الآن مقولة طللا رددتما؛ إسهاما في تق 


بير الع .ام 


للح ركت 


الح ركة عن سكته: (إن حركة التوحيد والإصا 


مئل بمكتبها التنفيذي» أشاهد عملية التحريف لمعد هج لقط ار 


اج تحرف ی حج ركة ار عد 


وتكويتا": والآخر 


ير الشأن السياسي) 


في جَوفه!)(الأحراب:4) 


والذي لا شك فيه أن الور 


اللنهجية والتصورية ال 
التوحيد والإصلاح لا غبار عليها ولا إشكال على الإجمال. وإنما لا .شكلة أ ا 


وتعاملت معها ت 


ادة الجرك 1 وأطره 1 


بقيت مع الأسف بلا تفعيل حقيقي 
بأسلوب "الحملات"؛ لا منهج العمل المدرسي الثابت» الذي هو وحده مد هيج 


في ظل ذلك صار العمل السياسي للأفراد هو 


الدعوة والتربية والتكوين 


الأصلء وصار العمل الدعوي هو ال 


البناء 
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تقديم منتوجها (الإسلامي) الذي ترعم آنا تعميز به وتعفرد! وبيان 
ذلك كما يلي: 

- على هستوى الهدف: دبجت الحركة في ميثاقها مذ لذ مراح | 
بنائها الأولى أن هدفها الأول هو "إقامة الدين" على كل الم -ستويات» 


من الفرد إلى الأسرة؛ إلى امجتمع؛ إلى الدولةء إلى الأمةار” ©). وأة ول 
بكل أسف إنه - بالنسبة لواقعها الداخخلي - هدف وهمي! لأنه بك لل 
صراحة هدف مبني على محرد التمني! إذ الحقيقة المرة أن العفلية المطيعية 
دنار كما بيد اه و 


Ca 
غير ما سياق بحذه الورقات» على المستوى المركزي» والجهوي» وعلى‎ 


المستوى القطاعي الحزبي» و النقابي: والطلابي جميعا! والقاعدة المنطقه ال 


5 
أن غاقد الشىء لا يسليه! لقد قغلت ال رة فاا ذريعا - ما 2 جر 


تصنيع منتوج 'الأمانة"! وذلك هو حوهر الدين؛ الذي تزعم 


آنا وُجَدَتٌ لإقامته فيما دک محالات كبرى. والحديث ال صحيح 
أنما وجدّت لإقامته فيما ذكرّ من جحالات كبرى. والحديث ال س 


ولينه» كما بيناه من قبل يمذه الورقات. وعا ى 
ذلك يجب فهم الحديث المستشهد به في السياق الآتي أعلاه: (لاً إعان لمن لا أمانة 
له!) بمعنى في كمال الإغان؛ لا أصل الإعان» كما شرحه غير واحد من العلماء. 
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5 0000 عي د BF‏ 
صريح ف أنه رلا يمان لمَنْ لا أمائة لَهُ! وَل دين لمن لا عَهْدَ لل( 
وهو معنى كَل من كليات الدين القطعية» إذ النصوص الشرعية في ه 
أكثر من أن تخصى. 

- على مستوى الوسائل الوظيفية: 'الدعوة والتربية والتكوين'. 
جعلت الحركة ف ورقاتما وأدبياتما الوظائف الثلاث الا ذكورة هي 
تخصصها العملي؛ الذي تتوسل به إلى "إقامة الدي 
الأول من العمل الإسلامي. ولكنّ الحقيقة اللؤسفة - كما بينا قب ل - 


٠"‏ الذي هو ه .دفها 


أنه لا وجود لكل ذلك على أرض الواقع؛ إلا أشكالا لا ة .سمن ولا 
تغني من جوع! وقد بينا أسبايه؛ فلا حاجة للإعادة. وحجتنا القاطع ة 


لدينا عندك 


ا الكرم - هي أن تزور بنفسك مقرات الح رك ةه 
وتحالط قطاعاتما المختلفة» ثم تتابع طبيعة الأنشطة التي أغرقت ھا ب 


أطرها هنا وهناك» وما هم فيه منهمكون غلب الأحوال والاً 


لتشاحد الحعيفة معاي شر عرق ما بين للفعول رامول 

- على مستوى الشورى: تزعم "حركة التوحيد والإصلاح" أنما 
ثموذج متميز لتطبيق مفهوم "الشورى" الإسلامي على المستوى الداحلي 
للحركة. بل هناك من قادتما من يرى أا أمثل نموذج عا ى م ستوى 


العالم الإسلامي كله! سواء في بناء هياك للء أو في اتد اذ المواة ف 


57 1 
رواد أحمد 


حبان عن 
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والقرارت. وأنا أزعم - كعضو سابق ف المكتب التنفيذيء وما سس 


الشورى» والجمع العام» و بعض اللجان الوظيفية» و كمشرف س ابق 
أيضا على العمل الطلابي - أن ذلك كله جرد وهم! بل الحقيقة المرة أن 
"الحركة" من أقدر التنظيمات الإسلامية على تطبه ى "الدبموقراطي ة" 


بمفهومها السياسوي! أعني: "الديموقراطية” با هي قدرة سحرية خارقة 


أعضاءها ق د 


على إيهام الجموع العامةء والمؤسسات 


اركواء وأنحم قد عَبَّرُواه وأنهم قد رَأَْاء وما هم - في الواقع - ق د 


رأُوا شيئا! ألبس هذا بالعَجَب الحُجَاب فعلا؟! فَلَيِسَمُوَهَا "شورى" أو 
إقراطية"! ولكنها في النهاية "ذ 


سرخا انه 
وهمية؛ يطبخرتا طبخاء ويتقنوغا صُنْعاء ويخرجوتما على أبمى ما یکون 


الإخراج؛ ثم يعرضونما على أجمل ما يلمع الماكياج! حتى إن ال .شارك 
فيها لا يكاد يدرك أحقيقة هي أم خيال! وما رأيت في حياتي أشبه من 
شورى الإحوة - أو دبمرقراطيتهم - بلعبة الخيط القمَارةٌ ا ينه اذغا 


تى» ثم يطرحها على الأرض» بعضها فوق بعض» حقى 


اللأعب عُقداً شىء 
يظن الرائي ظنا يشبه اليقين؛ أنما قد انعقدت على حلق راعة فعلاء فإذا 
وضعت إصبعك داخلّها سَّحَبّ اللأعبُ الخيط» وترك إصبعك عا ى 
فراغ نخاسرء تحط الأسى في مهب الريح! 

للسنى و (الشورئ) دال الشركة إا هو ضرت 


قائم أساسا على حفظ القيادة 


إن هذا الث 


من "الميكيافيلية" التيارية؛ أعنى انحا منهج 


لصا تيار معين؛ وجناح معین» بأي ثمنء 


- الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغرب . 


بِالْجُدَعِ الدموقراطية والحيل المطيعية! سواء في ذلك جوعها العام ةي 
ومجالسها "الشورية" ومكتبها التنفيذي» وقطاعها الطلابي! ذلك م ا 


عَاينَاهُ هذاه والله المستعان! 


لقد صارت "حركة التوحيد والإصلاح" - في النهاية - ك لري ا 
أيها الناس)! لا اجتهاد ها قي الدين ولا في الدعوة» ولا فضل له ١‏ في 
امجتمع س وى أن 


ناسَا 
صلاحها على قدر صلاح الناس؛ وفسادها على قدر ف ساد اله اسء 
وفهمها للدين على قدر فهم الناس! فلم يعد لها أي شيء ليس ! دى 


الناس؛ حتى تعطيه للناس! بل كل ما عندها عندهم؛ وکل م 11 یر 


ل 


عندهم ليس عندها! فلست أدري - بعد ذلك - ماذا بقي ها اليوم من 
معنى "التوحيد'؟ وماذا يجري عليها الآن من مفهوم "الإصلاح"؟! هل 


الث كل أم الل 0 أم الأطلالٌ والشحون؟ وهل امیاکل و 


مَّشيد!)(الحج:45). 


هذاء وإن كنت آسى بعد ذلك على فوات شيء؛ فاي آسى على 


ضمور العمل الإسلامي بالمغرب؛ يضمور جناحين اثنين من أجتحة + 


العديدةء وها: جناح الشمالء وجناح الجنوب! ص حيح أن 
ر 8 تس 2 


2 
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أحنحة العمل الوطنية كانت لما بركتها وكانت لما تخصصاتما. ولكر 
الحناحين المكورين تميزا بما لم يوجد في غيرهما إلا قليلا. 
أما جناح الشمال الذي كانت تقوده الجمعية الإسلامية بالة صر 


الكبير» فقد كان يسهم في صناعة بيئة روحانية عامة: وطاقات تربوية 


ة» وأجواء ثقافية تميزة؟ ينة تكاد تصبح عاصمة 
جادة» وأجواء ثقافية إعانية متميزة؛ بجا جعل المدينة تكاد تصبح عا 


فى كله! حتى إن 


يُقبل الشباب من جهات أخرى على 


اختيار زوجاتهم من مدينة القصر ونواحيها. وإفا كان ذل لك ب سبب 


روحية للشمال 


بشم كاي جى ال 2 


ة الزواج"؛ لكثرة ما كان 


الصلاح العام والعفة الشاملةء التي كانت تطبع المنطقة بأ .رهالةة)؛ 
وذلك أن غالبية السكان بمذه المناطق هي معادن طيبة طاهرة في أصلهاء 
إذ معظم أعراقها تنتمي إلى مَدَاسْر الحبال (اْبَالة)؛ بالشمال الغ ربي. 
وهم أهل قرآن وعلم» وتدين وصلاح؛ وعفة وشجاعة؛ وس ابقة في 


المقاومة . فكانت الحمعية الإسلامية بالقصر الكبير تستفيد م بن 


هذا الرصيد المعدنن والتارحي؛ فرج من الئاس خيارّهم. حتى كانت 
المدينة تنعم بأمن اجتماعي نادر: بسبب قلة الحرجة والفساد؛ ا غا ب 
العمل 


الحربي حتى تسلطت عليها ريح عاد! فآنت عا ى منج زات العه لل 


على الناس من خير وصلاح. ولكن ما أن ابتلى الله الجمعبة بآ 


9 00 و 5 
وقد ساعد على ذلك النشاط الدعوي العام الذي كانت تمارسه جماعة 


التبليغ؛ كما سبقت الإشارة إليه آنفاء 
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اللدطوق كله خخاضه وعاتد اا راتات الاس مُدَمرٌ كَل شي بار 
رَيهَا! 


: ة أدراج الرياح! 
الروحي للمدينة أدراج الرياح! 


أصْبَحُوا لا ترَى إلا مَسَاكتَهُمُ)الأحقاف:25) وذهب الطابع 


وأما جناح الحنوب» فقد كانت منطقة الرش يدية / تافيلال ست» 
بامتداداتما الحبلية والواحاتية؛ أعظم "مَحميّة بَشريّة"» وأذ .در مع .دن 


على اليد الوطي كله! "َب" كمحميات الأب ود 


والغزلان! أقول ذلك ليس تعصبا لما - وأنا ابن نخيلها ورماها - ولكن 
اعتمادا على شهادات متواترة مستفيضة» صدرت عن كثير من اھ لى 
العلم والخبرة: ممن زاروا المنطة ة أو احتك وا برجاله ١‏ ني العم لى 
الإسلامي؛ أو العمل التعليمي» أو الإداري العام» هنا أو هناك. منطة ل 
غارقة في الفقر والأشجان والأحزان» نعم؛ ومع ذلك ما تزال تصر على 
الحفاظ على مؤهلاتما الفطرية للخير! بما لا تجده عند غيرها إلا آحادا. 
يتحرج الشباب من أصلاجما مفطورين على حصاتين قلما تجتمع ان في 
هذا الزمان: القوة والأمانة! وهما كمال شخصية الإنسان» عا ى م ا 
ذكره الله - حل عُلاهُ- في القرآن» على لسان ابنة الرجل ال صالم» في 
نحق موس علو + ال سلام: ون عت راھ بن اله ارت اله وي 


الْأُمينُ)(القصص:26). فإذا خضعت لتكوين تربوي أو تعليمي ج ا 


َرَج من أصلاجما المعدنُ النفيس والعبقريةٌ النادرة! 
وكان أولى بمذه المنطقة أن تبقى 'مَحْمِيّة" بحق» تشتغل ما َرَت 


فيه واإدضتة رة و هكوين با عن أدجدة ال ية الطريد 2 


الأخطاء السنة للحركة الإسلامية بالغرب 


وظلماتما. فقد بقيت على عهدها هذا زمناًء تننج الرج ال وة عََدّرُ 
الأبطال؛ حتى كادت أن تغطي التراب الوطني كله بالطاقات القوي ة 
والأطر الحادة! فنفع الله بجا ما لم ينقع بغيرها. 

ولكن!.. ويا لحسرتاه على "ولكن"! وصلت الأمطار الحامضية عبر 
الحزرب السياسي إلى بلاد النخيل أيضا! فحملت عليها ش عاب وادي 
زيز وغريس بما لا قبل ها به! وارتمى الشباب في محاري العمل السياسي 
العفن» فانتقضت الطهارة» وتنجس العمل! وتورط ت الطاة ات في 
الخلافات القبَليّة وزادتما تأجيجا واشتعالاء وقد كانوا إلى عهد قري ب 


هم أهل الصلاح والإصلاح؛ إليهم م المفزع عند أي ي نزاع. فصاروا طرفا 


في كل شيء! وبدل أن يكونوا مرجعا لحل الإشكال صاروا جزءا من 


الإشكال! في منطفة لا تزال ل فيها الاتتماءات القَبَليةٌ والعرقيّة لما وز ا 


وحسابما! وما تزال القيادة مخترمة للشيوخ وأهل اله اه الاجتم اعي 
والقتق وللفي. كاك أرق أن كنتب كل ذلك رالا تبعل التركة 
الإسلامية في شىء منه البتة! ولكنها أخطأت خطأ ج إذ 
الإسلامية في شيء منه طرفا البتة! ولكنها أخطأت خطأ ج سيما؛ إذ 
رشحت من أفرادها الصغار من جاء ينافس الشيوخ الكبار! وكاذ مت 
الزلة التي أهلكت الحرث والنسل! وأدت الدعوة الإس لامية بالمنطة .3 


الثمن غاليا! فقد حُوصر أبناء الح ر كة دعويا واجتماعيا وسياسياء وصار 


كل قو[ 
ل قول 
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والتصوري ينخر القلوب والأجسام! رجالاً ونساءً؛ بما لم يخطر 3 عل 
بالبال أن يقع مثله بن أولئك القوم؛ واتحمّ حت الحمي ل ب الحرثوم 
السياسي الدخيلة فبداً الفساد يدب إلى كل شيء! وربما كان لدخول 


غير أبناء المنطقة إليها بحذه الفهوم يعض نصيب! فماذا بق بي له سم أن 


يقدموا للناس في بيئة ها حساسية ضد الاستغلال السياسي؛ بطبيعة ها 
القبليةء وتعددها العرقي أشد من غيرها؟ 
القد خسر العمل الإسلامي في الحنوب السجلماسي ما ل عد 


زاف الإنساتا والونسان بهو اأغلى .ناب 


لى الإطلاق! فما وَجَدتْ ت لضياع العمل التربوي هناك م خلا 


أ REESE, E‏ كان لسا في مَسْكَتهِمٌ 


: جتان عن يمين وشمال كلوا من ررق ربكم واشکرو الا د 


قلبل!)(سباً:16-15). كذلك كان» والله المستعان! 


فعسى أن يمن الل بقث طب ب جيلاً جديداً من للصلحين» 
يأس من رحمة الله» وإنما الدين أمر الله 9 أ عك الذي ين آنَيْنَاهُمُ الْكتَاب 


وَالْحْكْمَ وَالمبُوءَة قإن واه ؤلاء فق رکش بها قَؤماً ا بَا 


ولوا 


بكافرينَ)(الأنعام:89)- (وَإِن 


نالم !)(حمد:38). 
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تلك إذن خمسة أخطاء منهجية تتعلق بالحرك ة الإس لامية في 
صورتما التنظيمية الحديثة. وأما الخطأ المنهجي السادس فقد جعلناه بابا 
مستقلا لخصوصيته المنهجية والمرجعية. وهو استصنام المذهبية الحنبلية في 


التبار السلفي. وبيان ذلك هو كما يلي: 
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الباب الثاني : 
استصنام "المذهبية الحبلية" في التيار السلفي 


وهو الخطاً المنهجي السادس للعمل الإسلامي بالمغرب» وقد جعلنا 


اة فصول» هي كالتالي: 
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الأخطاء السنة للحركة الإسلابية مغرب 
الفصل الأو ل: تمهيد تاريخي 


لبان المطني :بالقرب كان على خيرء وطق تفرم واشتعل هد 


وما كان أحدٌ أولى منه بإصلاح البلاد والعباد لو استمر عا ى اله هج 


القويم. ولكنه هو أيضا أنتج - في مرحلة انحرافه - عقارب أشد خضرة 


a 
وأ‎ 


من عقارب الحركة الإسلامية» وأشد لسّعا! فشدة خضرته؛ ه 
كان أشيه من غيره بالعلم وأهله! وشدة لسعه؛ هي ما ألحق بالإس .لام 
والسلمين من الأذى على علم! وإليك البيان: 

كانت "الدعوة السلفية" هي أول ما اشتغل بالمغرب من حرك ات 
الإصلاح الدينى» وذلك بالعمل على إخراج أجيال الصحوة الإسلامية 
المعاصرة. فقد انطلقت نداءائها التحريرية منذ العهد الاستعماري البائدء 
حيث ظهرت دعوتما مع علماء مغاربة كبار» من أمة .ال ال .شيخ أي 
شعيب الدكالي» وشبخ الإسلام اين العربي العلوي» رحمهما الله ومن 
تتلمذ على أيديهما. ثم تطورت مع جحي العلامة انحدد الدكتور تة ي 
الدين اغلالي؛ والشيخ محمد الزمزمي آل ابن الصديق؛ ومن تتلمذ على 
أيديهما أيضا. وقد بدأ الدكتور الملالي - رحه الله - نشاطه منذ الفترة 
الاستعمارية» واستمر إلى ما بعدها زمناء حتى توفي بالدار البيضاء رحمة 


الله عليه» في شهر شوال من عام: 1407ه » عن سن تناهز المائة عا 


بالعد المجري. وكان قد أصدر جلة "لسان الدين" بمدينة تطوان سنة: 


46م. كما سافر إلى أروباء ثم إلى المشرق - قبل ذلك وبعد ذلك - 
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وجال عدة أقطار من العام الإسلامي» داعا إل الله شعلا ودا غم 
عاد ليتفرغ للعمل الدعوي بالمغرب» طيلة النصف الثاني من اله رنين 
3 
الرابع عشر الهجري» والعشرين الميلادي( )- 
ويمكن أن نقو| 
اللو س الحقبقي للمدرسة | لفية با مغرب في العصر الحاضر؛ وذلك بما 


إن الدكتور تقي الدين الملالي - رحمه الله 


خلف من تلاميذء حلوا راية التجديد بعده» وإن لم يبلغ أحدهم دمع 
الأسف - مبلغه من العلم ولا حتى قاربه! ثم ما ترك من كم هائل من 
الكتب والمصنفات في مختلف العلوم الشرعية» واللغوي 2 والأدبي ته 
والفكرية» ومن الترجمات من اللغات العالمية وإليها. كان ذا عبقرية فذة 


نادرة» على مستوى العالم الإسلامي كله! وقد اشتهر م من العلم اء 


المغاربة المتأثرين بمنهجه الشيخ محمد بوخبرة التطو 
وأعلمهم - بارك الله في عمره. والشيخ محمد زحل» والشيخ الدكتور 
القاضي برهون» والشيخ محمد الصمدي» وآخرون. 


أن الدعوة السلفية - في أول عه دها - كاذ ست حرك ة 


فقد أسهمت إسهاما بالغا في عودة الناس إلى ممارسة ال -شعائر 
الدينية» وخاصة الصلوات» بعدما كانت المساجد خاوية على عروشهاء 


لا تكاد تحد فيها إلا الرجل والرجلين من الشيوخ والعجرة. فكاذ ت 


السلفيين توقظ للشاعر الدينية» وتغرس الوعي الديني 
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|الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغر 


لدى الشباب والكهول. كما أبلت البلاء الحسن في تصحيح العقا .د 
والشرائع» من توحيد وعبادات. وكان لها الفضل الأكبر في محاره ة 
المظاهر الشركية؛ من الذبح لغير الله والاستغاثة بغ ير الله والتوعي ال 
جحطورة ذلك كله 


وكذا محارية مظاهر الشعوذة والخرافة والدجلء التي 
حدعت الناس باسم "الولاية الصوفية" و"المشيخة ا زمنا طويلا. 
والتصوف الستي الأصيل منها براء! قفي ظروف المهلء وانقطاع الناس 

عن طلب العلم الشرعي من مصادره الأصبلة؛ تقم ص ء دم ن 


الدجاجلة شخصيات "الأولياء الصالحين" وتلبسوا بما م خط َه مام 


الصفات» و خدعوا العامة با أمدتحم الشياطينُ من مخرقات: فعرض وها 


على آنا كرامات! وما هي بکرامات» إن هي إلا فلك كبيرء ودج الى 
اميت OE‏ غب المغاربة من هذا الحهل العظيم! كما أنما 


أسهمت في تحقيق النصوص الحديثية؛ وننبيه العامة والخاصة من المتدينين 
وطلبة العلم إلى الأحاديث الم ة والضعيفة» وضرورة التمييز بينها 


ق التشريع والاستدلال. بعدما كان النامر 


يشتغلون بي شيء م ن 


ذلك؛ فعبدوا الله تعالمى بالحهل والخرافة زمنا طويلا. 

وف مرحلة السبعينات من القرن المبلادي الماضي كان بعض علماء 
المشرق يفدون إلى المغرب» من أمثال الشيخ أبي بكر الحزائري» والشيخ 
حاد الأنصاريء والشيخ محمد عبد الوهاب البناء والشيخ عبد الحسر 


العباد: والشيخ محمد الحسن الكسّلي السوداني» والعلامة محمد ناص ر 
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الدين الألباني» وغيرهمء رحة الله عليهم جيعا؛ فكان لحم أكير الأ ر 


على كثير من المغار 


من اختلال موازين ثلاثةء الأمر الذي تولدت عنه أخطاء منهجي 2 - 


سيأ تفصيلها بحول الله - أدت إلى تمرقها وذهاب ريحهاء إلا ما شاء 


- الأول: اختلال مبزان الحكمة» حيث + تراع مقتضيات ابي .ة 
المغربية وطبيعة أَذْوَائهًا ما تطيقه من أمور الدعوة والإصلاح وم ا لا 
تطيقه» وما كان حقه التقدم من ذلك وما كان حة + اله أخير. ولم 

لع التكيف مع طبيعة المغرب المذهبية والسياسية. بل إتما حاول مت 
أن تنقل التجربة الدعوية الحنبلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه 
الله - بصورة حرفية» من دون مراجعة ولا اجتهادء سواء فيما تعا سق 
ببعض أحكامها الشرعية؛ أو فيما تعلق بمنهج تحقيق مناطه ا + أرض 
الواقع المغربي. وذلك كان من أكبر زلاتما المنهجية! 

- الثابي: احتلال ميران الإنصاف؛ حيث إنما ظلمت 5 نيرام سن 


خصومها من أهل العلم والصلاح؛ من ذوي الاجتهادات المخالفة» ولم 


تعترف اهم بفضيلة ال كما أنما صادرت المذاهب الفقهية جميعا عدا 
المذهب الحتبلي! وهاجمت التصوف بلا تميبر بين أهله ومدارس +. ولم 


تحنرم مراتب الأحكام على البدع إلا قليلا. 
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- الفالث: احتلال ميزان الحلمه وذلك مما مارسته من شدة مفرطة 


النقد؛ و اهجوم على كثير من علماء المسلمين» ثم ن اب تلاهم الله 


بالابتداع - الحقيقي أو الإضافي - في العقائد والعبادات» أو حقى م بن 


خالفهم في الاجتهاد الفقهي الحض؛ منهم ومن غيرهم. بل إن به عض 


دعاتما المتأخرين قد تورطوا في قاموس من الشتائم والسبابء مما لا يليق 
بالسلم العادي أن يتلفظ به؛ بله العام الداعية! وقد كنت يوما بمحلس 
أحد مشايخهم بالمغرب» فلم يلبث أن وقع في أحد العلماء الكبار - من 


زعماء "الإخوان المسلمين" - بعبارات نابية ساقطة!(60) أجلت كل 


من كان ف المجلسء با في ذلك تلامذة الشيخ أنه .سهم! و(لاً يك .ون 


ممن اناا(" لو كانوا يعلمون! فالتفسٌ إلى من رانقوي آتكذ إلى 
مجحلس ذلك الشيخ» وقد كانوا برحون أن تجتمع عليه كلم ة ال دعوة 


بالغرب؛ فقلت لهم: "إن هذا الشيخ لن يستطيع جمع شيء؛ ولاح 55 


© لقد كانت الجملة الظلمة الج 


حسن البنا والأستاذ سيد قطب» تقبلهما ال 


نورط فيها بعض دعاة السلفية على الإمام 


في الشهداء» وكذا الدكتور يوسف 


'"ق؛ ما یو کد ما باخ حا أهل الملم 
التوظيف السياسي الخفي والإشعال المخابراق - بصورة عير مباشرة 


نى أغلبها سياسي محض» ولا علاتة لها بالعلم 


- لنار تلك الفتئة؛ وذلك لأسباب 


تسا 
*© رواد الترمذي مرقوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وصححه الألي اني 


فق صمح القادع الضفر. 


الأخطاء الستة للحركة الإسلائية بلمغرب. 


الذباب!" وكذلك كان! فلم يلبث أن تفرق الناس من حوله لل لخر 


مدر 


لقد خسرت الدعوة السلفية في 


امتحان الأأخلاق ماع الآ شه 


فأضاعت بذلك على الأمة حرا كثيرً! (ولاً نتوي الْحَسْنَةُ وَل ال 


af 17‏ اش er a‏ هه مده ا 
اذفع بالتي هي أَحْسَنْ فإذا الذي بنك وينه عداوة كاله ولي حم يم 


م 


وَمَا يلاها إلا َِّينَ صبَرُوا وما يُلفَاهَا إلا ذُو حَظ عَظيم)(فصلت:34- 


5). ذلك ما لم يترودوا منه إلا قليلا! 


وعليه؛ فقد كان هذا وذاك - مما ذكرنا من موازين غنطة - أذ ر 
بالغ على انحراف التيار السلفيء وانزلاقه إلى اتجاهات أخرىء وُظَفتْ 
أحيانا لضرب الإسلام نقسه! قمع أواخر القرن العشرين ال يلادي لم 
يلبث جيل الخلف من المدرسة السلفية أن تغيرت أحواله» واض علرب 
اتجاهه؛ بسبب تعرضه لفتن مذهبية» وأخرى سياسية؛ فشَطَت به رياح 


الأهواء إلى صرب من الان .راف اله .هجيء والته .صب الا ذهيء 


و"استصنام" المشايخ والزعماء؛ مما أدى - فيما بعد - إلى أن تكوذ ت 
منه تيارات وفرّقّ شتى» كان ها أكبر الأثر في توتر ال ساحة الديني .ة 
با مغرب» وإرباك مسيرة الصحوة الإسلامية إرباكا شديدا. فتغير مفهوم 


"السلفية" من معناه الإصلاحي الإيجابي إلى معان أحرى سلبية؛ ل نها 


لنفسه بنفسهء ثم أححت ضلالّها المفهومي كثيرٌ من وسائل الإء لام 


بيان ذلك هو كما يلى: 


المغرض؛ فكان من أمره ما 
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لقد كان انطلاق الحركة الإسلامية بالمغرب مة لداخخلا + الفكر 
السلفي ومتلبسا به. وذلك منذ أواخر الستينات وبداية السبعينات من 


القرن الميلادي الماضي. حيث كانت الننظيمات الإسلامية الناشتة آنعذ» 


أطير العلمي لرموز الحركة السلفية با مغرب» من أمة ال 


الدكتور تقي الدين الحلالي» والعلامة محمد الزمزمي وغيرهماء رحمهم ا 


الله. وذلك بوعي تام من الطرفين وإرادة كاملة. حيث كان 


الإسلامي بالمغرب في تلك اللحظة يطبعه نوع من التعاون والتآلف بين 
جميع مكوتاته» وقلما يدخله الاختلاف والشنآن2”). وذلك + سبب 


الحاجة المرحلية للتوحد الفكري» ضد موجة الإلحاد الماركسية؛ ال تي 


ايز + لين الإس .لاميين» ولا أي ا .تلاف 


ي والتربوي. بل كان هناك نوع من التكام لى 
فما تنكره بعض التيارات السلفية الي يوم علا بى الجر نات 


بدعية" العمل التنظيمي» كانت هي أيضا تمارسه في تلك 


المرحلة ونقره» من خلال تعاون رموزها مع عدد من التنظيمات السرية 


والعلنية. وقد استجاب الدكتور الدين الملالي لطلب الإمام حسن 


3 


© اللهم إلا ما كان من حركة الشبيبة الإسلامية بقيادة الأستاذ عبد الك 


مليع؛ التي خاضت في شيء من ذلك» لكنها لم تجد مستجيبا من لدن اللجمعيات 


كذلك إلى أن تمرق تنظيمها يسبب الحرافها للنهج 
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البنا رحمة الله عليهماء في مراسلة 
أحد للغاربة؛ ليكون مراسلا لحريدة "الإخوان المسلمين". التي ك ان 
الملالي برسالة ترحيبية» ملبيا فيها 


ة لما طلب منه "البنا" ترش يح 


يصدرها في مصرء فأجابه تقي الد 


طلبه» ومقترحا نفسه ذاتما مراسلا لحريدته. وقد وشحها ببيت شعري 


نصه: 


یلك یا یل یا یکا **** هَا أنا ذا متطلق إِلَيَكا! 

وكان الدكتور آتكذ يصدر هو أيضا جلة "لسان الدين" بتط وان. 
وكان على معرفة جيدة بالبنًا وحركته. وقد كان الإمام - رح ه الله 
وتقبله في الشهداء - هو أول من أنشأ جماء 2 ذات به اء تنظيم بي 
حديث» على شاكلة التنظيمات السياسية المعاصرة. 

ثم إن الدكتور الملالي - رحمه الله - صار بعد ذلك على صلة غير 
مباشرة بتنظيم الشبيبة الإسلامية» من خلال تربية بعض رموزها العلمية 
ما قطعته 


وتوحيههم. وكان - كما بلغني - يسأل عن أحوال الحركة 


من مراحل؛ وعن الكتب المقررة في التربية والتكوين 


وما أن انفجرت جاعة "الشبيبة" في أواخر ال سبعينات وبداي ل 


الثمانينات؛ حتى بدأ التيار السلفي بالمغرب يتبلور في صورة جدي لدة؛ 


متأثرا في ذلك بتطور أصوله المشرقية؛ با اقتضته مرحلا ةم ا بع لد 


السبعينات من مواحهة الد الشيعي - بعد قيام الثورة الإيرائية س نة: 
9م - الذي نشط على المستوى العالمي» ما تبناه من فكرة تصدير 


ال 
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ع هذه اقروت وعد وقد الاتكعور تي لذن اهلاق = رج 
الله - مباشرة» ظهرت على الساحة المغربية رموز سلفية حديدة» كان 
558 
الزعامة السلفية حتى خطّت لنفسها منهجا جديداء مخالفا في كثير م ن 
مماته منهج الدكتور 
الأحداث العامية: وما صاحبها من نشوء ما سمي + .'الحهاد الأفغاني"2 
وظهور "الأفغان العرب" ثم ازدياد حجم التآثير الخليج ي في الفك ر 


السلفي بالمغرب؛ ظهرت الاتجاهات السلفية في صورتما الأخيرة؛ ال بي 


شتغل تحت قيادته ورعايته. ولكنها م ا أن اسه تلمت زم .ام 


صارت تصنع جزءا من الصورة لا يستهان به» في واقع العمل الإسلامي 
بالمغرب. وهكذا تطورت الاتحاهات السلفية من جرد ته ار دء وي 
تحديدي» تتلخص وظيفته في محاربة البدع وإحياء السنن: في العفاة .د 
والعبادات؛ إلى فاعل سياسي كبير» يُوَظْفُ سلبا وإيجابا على للا ستوى 
العالمي وانحلى؛ بما جعله يتعرض للزلازل السياسية؛ ويتمزق هو أي ضا 
إلى تيارات وفرق وأحلاف» تمند من "السلفية العلمية" إلى "ال سلفية 
الإحوانية" إلى "السلفية التكفيرية القتالية"! وداخل كل فرقة من هم ذه 
الفرّق تَنَاسَلٌ فرق أخرى وأحلاف؛ حتى إنك لتك اد ت لد مفه .وم 
"الجماعة" برل في خمسة أفراد أو ثلاثة! حتى يتشخص - بعد ذلك 


- في فرد واحدء رفع عقيرته مناديا: (أنا ال الناحية)! 
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وهكذا أصيب التيار السلفي في عمومه = إلا من رحم اشر - 
بما أصيبت به الح ركة الإسلامية الحزبية» من "استصنام منهجي"'؛ جعله 
- في بعض تحلياته - أداة للتخريب ووسيلة للهدم! من بعد ما ع اش 
مرحلة مباركة من الإصلاح والتجديد؛ والبناء ال سديد. ثم ص ار إلى 
توح من الخمود والمح ضفي فهم الكقاب وا دة ولل د ع2 ين 
تضخم "الشكلانية" على حساب الحقائق الإبمانية؛ والمقاصد الشرعية. 


فصار محجوبا عن التأثير الحقيقي في عموم الناس؛ يسبب قيامه عا ى 
العنت والغلو في الدين» دون التوسط والاعتدال. فكان بعض رم وزه 
بذلك حُجُباً عن الله؛ بما حَلْعَ عليها الأتباعٌ - من العامة والرء اع - 
من استصنام شخصاني وعصمة لاشعورية. أضف إلى ذلك اسة نامه 
أيضا للرأي الفقهي؛ بتداوله لكثير من الأحكام الشرعية» ذات الط ابع 
الاجتهادي الصرف؛ و كثير من المقولات الفقهية القائمة - من الناحية 
المرحعية - على المذهب الحتبلي بشكل واضہ لح 
المتدينين على أنما هي "الكتاب والسنة"! وأنما حقائق قطعية لا .ال 


ته ليها لعام ا 
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ست التيارات السلفية كلها على وران واحد. فقد تم زت هدرب 3 


العلامة محمد ناصر الدين الألباي - رحه 


ازن واعة دال قي الغال ب؛ 


بسبب منهجه الحكيم في الرجوع إلى موازين العلمء وذلك بد زاهة ثادرةء 


تر بالأعوم السياسية والإتايسةه الي عصعت ينس الف يات ولا خارس 


السلفية. وریا تكلم بعضهم ياسمه وهو منهم براء. كما ... 


لاحق يحول الله 
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فيها للاجتهاد! مما نقلها في أذهانمم من رتبة الصواب إلى رتبة اله ىه 
كما تقل نواقضّها من درجة الخطأ النسبي إلى دركة الباطل المطلق! ثم 


نتج عن ذلك أن حمل أصحابها القائلون بما ني قفص الاتحامء ونوا 


ضمن ححَائّة تتردد بين الكفر والضلال! 


قد أدخلوا "التبديع" و"التضليل" إلى محال الأصل فيه ) 


بمنطق "التحطيء" و"التصويب"؛ فبدل أن يتعاملوا مع الد .اس بم .زان 
الخطاً الذي يُرْجَى لصاحبه - على الأقل - أجرّ واحدٌ؛ تعاملوا معه م 
بميزان "كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار!" وكان ذلك كله م عن 
أشد أنواع "الاستصدام المنهجي" الواقع في صف العم الى الإس لامي 
المعاصر! 

وهذا كله إنما حصل بسبب الوقوع في مجموعة من الا تلالات 


التصورية والانحرافات السلوكية؛ نفصلها فيما يلي 
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الأخطاء السنة للحركة الإسلامية بللغرب 


الفصل الثاني: استيراد المذهبية الحنبلية باسم "الكتاب 
والسنة" 


لعل أول صخرة اصطدم بما الفكر السلفي الدخيل ه بي ص خرة 
المذهبية. فقد كان من أخطائه المنهجية الكبرى أذ ه اسه تهان ب أمر 
الخصوصيات المذهبية للمغرب؛ ف أدى ذل اك إلى ف .شل م شروعه 


ال اااي ولعل ينح .من رَوُكُوااله الاد بد و8 ا32 درو 


الملالي رحمه الله - لا خبرة م بالخلفية المذهبية التي تضمنتها مقولاته؛ 
نظرا لعدم الاحتصاص بالفقه وأصوله؛ وبعلم الخلاف العالي من ناحيت 
ونظراً لأن الرسالة السلفية - من ناحية أخرى - قد ألقيت إليهم على 
أا هي العمل + "الكتاب والسنة". فَدْسَ عليهم كثيرٌ من الأحك .ام 


» وتلقوا ذلك ينوع من ال -سفاحةه دون ال حول في 


الفقهية ال 
تدقيق تلك المقولات» وتحقيق مدى قوة علاقتها بالكة .اب وال سنة» 
بعرضها على موازين القواعد الفقهية والأصوليةء دلالة واس خدلالا. ثم 
النظر في احتلاف العلماء من قبل» واستعراض أدلتهم كك على < دة؛ 
اجح من المرجوح. وقد تجلت حببلية ال -سلفية الدخيل ة في 


المعرفة || 
أمرين: الأول فقهي جزئيء والثاني منهحي أصولي 
فالأول: الذي هو التحلي ١‏ للسلفية متعلق بمجموع ةم ر 


الأحكام الفقهيةء التي قال بحا الحنابلة قديماء وجعلوها من اختي ارات 


د إلينا على أنما ضرب من التجديد لا دين وارب ة للب لدعء 
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ارق يصوت الات لى الاد كي وعم جنوال عن اا + 
بشيء من القص والتهذيب مهما طالت()» ووجوب الخروج م ن 
الصلاة بتسليمتين لا بتسليمة واحدة» وبط لان اله .ول باله دب في 
ذلك »> كما هو عند المالكية وغيرهمء وكذا القول يتكفير 3 .ارك 


الصلاة بناء على ظواهر النصوص(”)» وتبديع القول بالقبوت في صلاة 


الصبح» والتشنيع على المغاربة في ذلك زمنا طويلا! مع أن أصله ثابت 


في السنة الصحيحة عند الشيخين وغيرهماء بل هو متواتر مقطوع ب “ 


هي رواية عن أحمدء ومشهور مذهبه موافقة الجمهور في استثتاء الوجه 


والكفين من عورة المرأة» لكن متأخري الحنابلة أحذوا بالرواية الأضعف فصارت 


تقليدا راسخاء كان سببا في معارك علمية وقعت بين بعضهم وبين العلامة الألباي 


- رحمه الله - لما قند مذهبهم في كتابه: "الرد المنحم". وهو كتاب فيه من 5 وة 
الاستدلال ما يدل على تعمق الشيخ في الدراسات الأ 

55 الفقهاء الأربعة على جواز قص ما زاد عن FE. ١‏ 
الواردة في ذلك. وغيرهم على وجوبه. وقال أحمد: الأولى عدم الأ ذ مد لها 


ایو 2 


منها مطلقا. وهو مخالف لمشهور 


بای لكلو واد 


اء الصحابة الذين هم أَقُمَدُ 


بفهم السئة تمن 


لذلك بيان بعد قليل يحول الله. 


ذلك قبل أن يشتهر تصحيح الألب اني - رح ه اله - لك ديث 
163. 


وهو قول أحد ين حثيل رحمه الله والجمهور على خلاقه. 


التسليمة الواحدة. ن. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وم 
67 
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وَإنما الخلاف هو في نسخه أو عدمه. وفي علة ترك رسول الله - صلى 


0 أم هو بجرد بیان عدم وجوبه؟ كم ا 
في صلاة التراويح مثلاً©)...إلح. هذا على سبيل الله الء وإلا 
نولة إلينا عبر الفكر السلفي كثيرة جداء ليس ه .ذا 
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وقد اختلق أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بعده بين 


ونی غان العمل يد خو وان بلا د ين 
صلى الله عليه وسل منهم عمر ين الخظاب؛ وعلي د 


اقول بتسخه 


ن أي 


إن. فعن أبي سلمة عن أي هري رة - 
الله علي هوب لمم- 


بعدما يقول "سمع الله لمن حده"» فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار.)(رواه أ د 


ن بات وتال اللشيخ 


خ شعيب الأرناؤوط: إس ناذه ص حيح على ف رط 


الشيخين). كما اعتلفوا أهو قبل الركوع أم بعده؟ وثبتت السنة الصحيحة بذك 


جيعاً. وقد حكى الإمام الشوكاق الخلاف في الفنوت على خسة مذاهب؛ وسرد 


يت 00 فريق م جد في النهاية مشروعيته. وقاا 
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الأخطاء السنة للحركة الإسلاية قرب - 


قا رهد رو ارين متهم اا و حا بن 
النوازل الحديدة - على أصول مذهبهم وقواعده: من مه لى الة ول 
بتحريم التصوير "القتوغراي" بشتى أنواعه! اعتماداً على مطلق المنع من 
التصوير؛ بمفهومه القدبم الوارد في الحديث؛ دون النظر إلى علل لله ع؛ 
فوقعوا في أفيسّة باطلة؛ لوجود عدة فوارق بين الأصل افون ولعدم 


تحقيق مناط النصوص جا يناسب النا ولااكلنينة مور مقس 4 


وفاته صلی الله عليه وسلمة مما يدل على عدم النسخ» وبقاء مشروعيته. ن. إرواء 


الغليل: 166-160/2. 


69 5 5 5 
كل الأحاديث الواردة في مدع التصوير راجعة !| 


اللضاهاة وإما الوثنية» وإما هما معا؛ فتكون العلة مفردة وم رك 


ولط يول لعل مم 
لما رآ که و 


الْقَامَة اذد عليه. عنما - رضي اللَمم عَلْهَ ا ¬ 


- فام على الَْاب فلم يَدَخْلَةُه قر رَسْولَ للها 


آنوب إلى الله وَإلى رسولهء مَاذا 
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الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالفرب - 


وقد كثر النقل عن أئمة الحنابلة - رحهم الله - ب لمعا بالإم ام 
أحمد ثم الإمام ابن الحوزيء وابن قدامة المقدسيء وشيخ الإسلام ابن 
تيمية: وتلميذه الرباني الإمام ابن القيم» وانتهاء بشيوخ العصر مد هم 
كالعلامة ابن بازء والشيخ العثيمين رحمهم االله وم ار المنة سيين 
لمؤسسة "هيئة كبار العلماء" السعودية. وجرت ألقابهم وكناهم عا ى 
ألسنة المنتسبين للتيار السلفي بالمغرب؛ حى رسخت لدى كثير مد هم 
عبارة (قال "شيخ الإسلام') دون ذكر ماذا يقصدون ب .ذا اللقا ب؛ 


لظنهم أن المعتي واضح؛ وظنهم أن شخصا واحدا هو من اشتهر ب +! 


الذي فيه الور لَا دحل اكا م 


ازل اله عصوير الف .وغراقٍ 


ولا شيء من ذلك متحقق في : 


كالتصو 


ل للصورة» ول يس 3 صويرا قي 


ير بالفيديو أو نحوه؛ لأن هذا إمما هو 
الحقيقة. وإثما التصوير ما كان فيه محاولة إبداع بشري. والأولى أن تقاس 
خلقه الله = + لل 


بلا مضاهاة ولا تجو 


الفتوغرافية على صور للرآة؛ إذ كلاهما يعكس الصور ال 
حلاله - على أصل عاقتها القطري 
علاقة لها بالصورة من حيث هي صورة ولكنها متعلقة بالمعتقدات الفاس دة أ 


کائت» ولو تعلقت بشجر أو حجر أو أي gS‏ 
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وإغا هم يقصدون شيخ الإس لام اب من تيمي ةرح + الله وه عر 
صحيح()» ولكن الإطلاق إما هو عند متأخري الحنابا ة فق ط؛ 
ولذلك وجب التقييد! ولكنهم لا ينتبهون إلى أنهم في المغرب المالكي» 


وأن اللغارية هم أيضا عندهم من اشتهر بمذا اللقب! كالإمام اين عب د 


البر الأندلسي(ت:463ه )» والإمام أبي الوليد الباجي(ت: ۸474 


ثم اشتهر به من المتأخرين: 
السجلماسي» التو 


ش يخ الإس لام اب بن اله ريي العا سوي 


القرن الماضي . 
وممن اشتهر بمذا اللقب من غير المذهب قديما: المحدث الحافظ أب و 


عثمان إ“ماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (ت: 450ه .)» وأبو إسماعيل 


*” هو خبخ الإسلام مق العالم المد والفقيه الجتهد» العابد الزاهد» تة 


أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بر 


داه الحراني الدمشقي 


تيمية» وللتوق منة: 728ھ .. قلس الله سرف وا 
ن عة مرات+ بتحريض من جهلة الطرقيت 
م کر كل من أطلق علي ه له ب 


قبره! امتحن 


ن علاك ال سوي 


حتى إن أحدهم باء بتكفيره ظلما وعدوا 
الإسلام"! كذا! وهنا من أعظم الباطل وال يتان! وة د أورد ص 


"كشف الفلنون" عنوان مُصَنّف للشيخ الإمام حاقظ الشام» الشمس بن ناص 


الدين؛ لتو سنة: 842 ه ‏ يبطل فيه تلك الدعوى؛ وهو كتاب: (الرد الوافر 


على من زعم أن من أطلق على ۱ 
بذلك أحدهم قي بحلسه. في مسألة الطلاق للشهو 
خليفة: 838/1. 


"شيخ الإسلام" كاثر)؛ عندما ما صرح 
بيخ الإسلام" كاثر)؛ عندما ما صرح 


ن. كشف الظنون لحاجي 
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عبد الله بن محمد الأنصاري المروي الحنبلي (ت: 481ه ٠)‏ وسراج 


الدين البلقيني الشافعي 


: 805ه )» والقاضي شرف الدين يحبى 


بن محمد المناوي الشافعي (۸871 )» والقاضي 
محمد الأتصاري المصري الشافعي (ت: 928ه .)» وغيرهم كثير. وأما 
من وص به في غير اشتهار فأكثر من أن يُخْصّى. 


كما الدولة العثمانية بتركيا أيضا كانت تعتمد هذا اللقب 


لتمييز منصب رئيس العلماء ب ."دار الحكمة" في اسطنبول» على غرار 


"شيخ الأزهر' بمصر. ومن أشهر شيوخ الإسلام بالدولة العثمانية: شيخ 
الإشلام العلائة مصطفى صيري رة الله 

وغير ما مرة ممعت قوطم: (قال إمام أهل السنة والجماع .ة!) دون 
تعيين المعني؛ لظنهم أنما هو شخص واحد أيضا من اتصف بهذا الوصف 
من دون العالمين! وإنما يقصدون به الإمام أحمد بن حتبل(ت: 241ه ) 


رحمه الله. وكأن مالكا بن أنس(ت:179ه ) - وقد عاش قبله بأكثر 
من قرن ونصف القرن من الزمان - لم يكن كذلك! أو كأنه كان إمام 
طائفة أخرى. غير "أهل السنة والجماعة!" وقد عُلمَ تاريخيا أن مالك ا 
رحمه الله هو الموسس الأول - على المستوى ال هي الاجتم باعي - 
لمدرسة "أهل السنة والحماعة" ففها وعقيدة! وكل الأئمة الأربعة ه م 


أقمة "أهل السنة والخماعة"ء وما كتاب "رفع لللام عن الأقمة الأغلام 


لابن 


تيمية عنا ببعيد! ولكن الهوى الحنبلى المدسوس في الفكر ال سلفي 


الوافد قد قصر ذلك الوصف على الإمام أحمد رحه اللهء ومعلوم ما في 
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|الأخطاء السثة للحركة الإسلامية بالغرب 


ذلك من التقوية لآراء الحنابلة الفقهية إذا اختلف الناس! فردد بع عن 
المغاربة 


ك؛ بسبب الجهل حيناء و بسبب الحاملة لمصادر التمويل في 


٤ 5‏ 71 
خخ كلك والعوم تعزن غتارية لئ 
الخليج أحيانا أخرى. كل ذلك والقوم يدعون خاربة المذهبية!(!”) 


وقد بذعت الخلاصات الفقهية المالكية بالحملة وبلا تمبيز! وصارت 
أقوال المغاربة باطلة حتى يثبت بصحتها الدليل بيته اة يواهم ه م 


صحيحة حتى يغبت بيطلاتما الدليل! 


ومن أغرب الأشياء التق صادفتها أكثر من مرة في بعض مصنفاتهم 


عدد تخرتجهم للأحاديث أنحم - مغلا - يعزون الحديث إلى مسند أحمد 
- إن كان في المسند - ثم إلى صحيح البخاري أو مسلم أو هما معاء ثم 
إلى كتب السنن الأربعة مثلاء ويكون الحديث اللة .صود + التخريج 
والتوثيق قد سبق مالك - رحمه الله - إلى إحراحه في الموطأء ولك هم 
يُعْْلُونَ ذلك إغفالاً! والأمر يتكرر في غير ما مصنف ورسالة! فإن كان 


القصد الاقتصار على المصادر الصحاح فالعزو إلى الب اري 5 اف. 


والموطاً أصح من المسند بالإجماع! وأما إن ك ان اله صد الترته ب 


التارني للمصادر فالموطأ أقدم من للستد. فل م يه حى إذن إلا اله .أثر 


الشعوري باه زعة الحنبلية. 


و التجلي الأصولي المنهجي» وذلك هو ال سمى عد د 
الأصوليين + ."الاجتهاد في إطار المذهب". وهو من أدق الأمور المذهبية 


*” قد بينا بطلان ذلك جا فيه الكفاية في كتاينا: (مفهوم العالمية). 


الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغرب 


یت لا يستطيع اكتشانها إلا أهل الاختصاص من امل العلم. وهذا 


ينسحب على كثير من الفتاوى المعاصر: 


التي قال بجا بع ض علم اء 
التيار السلفي. وقد ذكرت غير ما مرة عند بعض ال حوارات العلمية» مع 
بعض إخواننا منهم» أن هذه المسألة أو تلك إنما هي تخرية حنبلي ةه 
وليست نصا من الكتاب والسنة؛ بل هي ضرب م ن القه مم لهم ا؟ 
فيُعتَرَضُ علينا بأن القائل بما إنما هو فلان أو علان من مشاهير العلماءء 
وهو عندهم ليس متمذهبا أصلاء لا بالحتبلية ولا بغيرهاة؛ بدعوى أذ ه 


خالف أحمد بن 


حنبل رحمه الله في كذا وكذا. وهذا من أكبر الجھ الى 
وأعظمه! فإن هذه الدعوى باطلة علميا وواقعيا؛ لأن المذهبية لي ست 
بالضرورة تقليدا لإمام المذهب في الفروع؛ بل قد تكون بحرد تقليد له 
في الأصول» مع إمكان مخالفته في الفروع. وهذا هو "الاجتهاد في إطار 
المذهب". وأما اجتهد في الأصول والفروع معا فهو "الحتهد المطا سق" 


حقا. وهو الذي اتحذ لنفسه منهجا أصوليا غ ير م سبوق» وترتيه .ا 


استدلاليا خاصا به. وهو من الندرة بمكان! بل هو في 3 اريخ الأم ة 
صنف معدود! وهم أرباب المذاهب البائدة والباقية. 

وقد خالف أبو يوسف ومحمد بن الحسن الإمامّ الأعظم أبا حنيفة 
التعمان» ومع ذلك صنفهما العلماء ضمن طبقات النفية. وك .ذلك 
كان الأمر مع الإمام ابن القاسمء واين وه بء وس حنون» واب ر 


الماحشون» كلهم خالف الإمام مالكاء وهم مع ذلك من رواد المذهب 


المالكى. وقد تفرد علماء المغرب والأندلس باستنباطات خالفوا فيه ا 
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الإمام مالكاء من أمثال الإمام ابن عبد البرء وابن رش د اله ده وأبي 
الوليد الباجي» وأبي بكر بن العربي المعافري» وأبي عبد الله اله رطبي؛ 
والإمام أي إسحاق الشاطي» وغيرهم كثيره حتى الله تهرت مفول ل 
أندلسية جرت جرى المثل في الفقه المالكي المغربي والأندلسي» وه ي 
قوشم: (لسنا ممالياك لمالك!) ورغم ذلك كله كانوا حماة اا ذهب 
المالكي وجحدديه عبر التاريخ. وقد واجه الإمام أ بو الول د الب احي 
معاصره ابن حزم الظاهري - رحمهما الله تعالى - مواجهة لش ديدة؛ 
دفاعا عن المذهب المالكي» مع أن الباجي يعتبر من امجته دين لام نن 
المقلدين الحرفيين لمالك. وما أنكر أحد من هولاء وأولئك "مالكية »" 
قطء ولا نکر ها! 

وكذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رح .ة اله 
عليهماء وكثير من علماء العصرء كالعلامة ابن بازء والشيخ العثيمين» 
والعلامة تار الدين الألباق( ٠‏ وخبرهم :امن عشلا ادن هج 


72 


بمضهم لا يقبل أن نصنف الملامة محمد ين الألباقى - رحمه الله 


وأحزل له المثوبة - ضمن حتابلة العصر؛ وذلك بسبب ما ص ار للملهبه 8 في 


! وليس الأمر كذلك» وإإغا المذهبية - بالمعنى الأصولي - 


أذهائهم من معنى قدحي 


لا تعدو أن تكون عبارة عن متهجية في الفقه عن الله ورسوله» وما دون ذلك فهو 
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الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بلمغرب - 


وهو يدرس وقد كان شيخا فقيها حقاء ربانيا مربياء بويا لدى العامة والخاصة» 


لليف للعشر رقيق القلب» حكيما. 


وأما الشبخ العلامة محمد ناصر الدين الألباي - رحمه الله - فقد كان رجا 


و وی اماي و جيه کیک رافق 
a‏ 1 
محدثًا متيناء ثم صار محتهدا في الحد 


وجة الل - من اجن 


ذلك ققيها مكيناء بل محتهدا في الفقه! فقد اشتغل نهج حنبلي في الفهم للأدلة؛ 
وترتيب الحجاج والاستدلال» لكن بروح استقلاا 


إطار المذهب؛ ولذلك رعا حالف الإمام أحد بن حنبل في بعض المسائل؛ عا ى 


تادرة» فكان بذلك جتهدا في 


عادة الممتهدين من أتباع المذاهب» كاين ثيمية عندهم مثلاء وكأبي الوليد الباحي 


وأبي بكر بن العربي عندناء 


في بعض الأحيان كاد أن يكون مالکیا؛ لقو! + بالعم لل لا 


والحيب 7 


» ولكنه كان يلحظ عمل الصحابة وا 


بعدم وجوب الثقاب على النساءء وعدم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 
الركوع. كل ذلك بناه على تقييد مطلقات الأحاديث با جرى عليه العمل لدى 


الصحابة والتا/ 


ين. وله فتاوى أعرى عجيبة اعنمد فيها إض افة إلى اله صوص 
الشرعية ما عمل به السلف الصاح في المسألة» وكذا أقوال ثقهاء الأمصار الكبار 


عه لل إلى الأ لذ 


هن الأربعة وغبرهم. وذلك هو الففه حقا. وقد كان من قبل 
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الأخطاء السنة للحركة الإسلاية بللفرب - 


» ولكن في إطار المذهب الحنبلي» أي باستعمال أصوله 
وقواعده في الاستنباط والاستدلال. ولا يعيب ذلك أحداً منهم أبداً. 
ومن هنا؛ فكثيرا ما يقتي أحدهم بحكم ماء في أمر حادث جديد م ی 


ثوازل العصر؛ فنقول هذه فتوى حنبلية» بمعنى أنما مخرحة على أص ول 


بظواهر التصوص 
قليلاء على عادة 


الأوامر والنواهي مطلقاء ولا يمل إلى تخصيص ولا تقيه د إلا 


ك أزعم أن العلامة الألك اني 
رخية الله كان عن 


إلا أن الملامة 


صدرت من بعض أتباعه المدسوسين على مدرسته! وریا استمعت إليه أحياذ 1 - 


كما قي بعض الأغرطة للسجلة من دروسه - كيف يحاول بعض طلايه 


0 


تثير الفتن؛ فيكتشف الشبخ رحمه الله ذلك بذكائه؛ فيرد على ال سائل 


مؤدبا إياد بعبارات شديدة» قبل أن يفصل في الإجابة على ميزان حكيم. وغير ما 


مرة ذُكرٌ في مخلسه بعل العلماء من تخالفيه بالسوء؛ فيغضب لذلك ويرد على 


يلاه 


بة"! وتلك قضبة أخرى. وقد عُلمَّ في كناب الله 


عي ا 4 
تَرِرُ وَازْرَة ورزر أخْرّى)! فتقبله الله قي الصا 


س 


الل و 0 د 


یں ینہ 
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- الأخطاء السثة للحركة الإسلانية لغرب - 


المذهب. كما نقرأ لبعضهم فتاوى غذرجة على أص .ول أي حنية ةه 


ككثير من فتاوى العلامة يو سف القرضاوي مثلا. 
وكان حريا بمن تأثروا بالدعوة السلفية من المغاربة أن يتب هوا إلى 
هذا كله. لكنهم لم يفعلوا. بل نقلوا كثيرا من الأقوال الحتبك ءة نة للا 


حرفيا؛ على أا هى الكتاب والسنة! لا أا ضرب من الفقه للكة .اب 


والحة موف ذلك ماعو سيق عض الإساعوشة رخ لای 
قواعد الحنابلة. فاصطدموا بما حرى عليه العمل م ن الفة + الم الكي 
المغربي. وتكسرت تياراتحم على صخرة الجهل بالاختلاف المذهو 


ذلك» وإنما الموفق من وفقه الله. والله وحده المستعان. 
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الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب. 


الفصل الثالث: الأخطاء المنهجية للتيار السلفي في 
تدبير الشأن الدعوي بالمغرب 


لقد ترتب عما سبق بيانه من إشكالات مذهبية؛ وة وع التي ار 


السلفي بالمغرب في عدة أخطاء منهجية» متفرعة عن استصنامه الحتبلي 
المشرقي شكلا ومضموناء نو في خمسة أخطاء فرعية» هي كم ا 


- الخطأ المنهجي الأول: الإعراض عن اللذهب المالكي واختلال 
ميزان الأولويات 

لقد كان حريا برواد التيار السلقي بالمغرب أن يدرس وا ة اريخ 
المذهب المالكي؛ لتأصيل مقولاتهم فيه. فللمالكية أيضا مه لفيتهم [ و 
كانوا يعلمون! فقد اشتهر منهم الإمام ابن عبد البر» واد عن أبي زه د 
القيرواني» والإمام أبو إسحاق الشاطبيء والإمام أحمد زروق الغاس ي» 
وغيرهم كثير. فهؤلاء من أبرز فقهاء المالكية الذين اشتهروا بمحاره ة 
البدع في العقائد والعبادات والنصوف» لكن دون النقض لمذهبية هم 
المالكيةء ولا التدكر لتصوفهم السنيء تماما كما صنع الإمام ابن اله يم 


رحمه الله قي الحفاظ على حنبليته الاجتهادية» وتصوقه السني الأ يل 


معا! 
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الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغرب 


لكن إخواننا بالمغرب لم يستعليعوا التخلص من تقلي د المذهيي .3 
الحنبلية حتى على المستوى المدرسي البسيط! فقد كانت مدارس هم 
العتيقة تركز في الفقه على الخلاصة الحنبلية المشهورة "زاد ال لست نع" 
ئبة: "مختصر نخليل" أو "رم الة 
ابن أبي زيد القبروان"» وشروحهماء أو "القوانين الفقهية" لابن حزي 
الغرناطي مثلا. ثم الإحالة في الفتوى العامة عا بى الل تصادر الحبلي .3 


وشروحه؛ بدل الخلاصة المدرسية الما 


ككتاب "المغنى" لابن قدامة» مع وجود الأمهات المالكية التي تبز كتاب 
"اللغني" مادة ومنهجاء پت واستدلالا» ككتاب "الاستذكار" الشيخ 
الإسلام حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر الأندلسي (ت:463ه . )» 
وكتاب "التمهيد" له أيضاء وكتاب "النوادر والزيادات" لابن ابي زي لد 
القيرواني (ت:386ه .)» وكتاب "المعونة" للقاض بي عب د الوه اب 
البغدادي (ت:422ه .)» وكتاب "المنتقى" لأبي الوليد الب جي (ت: 
4 .)» و"البيان والتحصيل" لابن رش د اله د (ت:520ه . » 
و'المقدمات الممهدات" له أيضاء و"مشارق الأنوار على صحاح الآثار" 


للقاضي عياض السبتي (ت:544م )» و"أحكام اله .رآن" و"عارض اءة 


الأحوذي"» وكتاب "القبس"» كلها لأبي بكر بن الع .ربي الم افري 


(ت:543ه م و"الجامع لأحكام اله رآن" لأبي عب د الله الة .رطي 
(ت:668ه )»> ثم "الذخيرة" للإمام اله راف (ت:684ه - )... إل 
فالمكتبة المالكية هي من السعة والضخامة والشمول؛ بحيث لا تستوعبها 
الأعمارء ولا تحصرها الأقطار. ولكن الم .وى الا ذهى اللالله عوري 
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- - -الأخطاء الستة للحركة الإسلامية مغرب 


استو ب كثير من دعاة السلفية الحشلية فصعب عليهم الرحوع 


إلى ترائهم الخاص. 


والتنافس بين المشرق والمغرب قدم» ل كنب أحد المشارقة 


تقريظا على كتاب "مشارق الأنوار" للقاضي عياض السبتيء فيه شيء 


من التعريض بالمغارية» وهو قوله: 


قاری الور تبان معرب ۹۴ چ عيبا كن حرق ابا 


فلم يقبل القاضي - رحمه الله - تَعَحُبَ صاحبه من صدور العلم عن 


المغاربة؛ فرد عليه بببت مُعَارض له قال فيه: 
وَمَا شرف الأؤطان إلا رالا *** وَإِلاً فلآ فل فرب على ثُرْب! 
ومشهور جدا - لدى المغاربة - إنشاد الإمام ابن < .زم الظ اهري 


الأندلسي: 


د 
5 


ئا الشّمْسْ في جو اللوم منيرةٌ ولكنٌ َة بي ان مَطْلَعٍِ 
اقرب 
ق َال *** لَجَدَ على ما اع من دک 


وشهد الله أننا لا نقول هذا تعصبا للمغاربة؛ ولا للفقه للا الكي» 


E 
ولو آي‎ 


ولكنا نقوله بيانا للحق وترجيحا للحكمة» ولوجوب مناسبة الزم ان 


» في الدعوة إلى الله إحي اء لا سئن وإمات لة 


والمكان والإنسان وال 
للبد 


2 
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ن أَولَى بمن تصدى لتحديد العلم بالمغرب صادقا؛ أن يي لدأ 
بصغار العلم قبل کباره» كما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- في صحيح البخاري(””). فيؤسس التعلم على المذهب الالكي اول 


ثم برتقي به إلى حاولة الاجتهاد في إطاره» 


إلى رتبة الاجتهاد المطلقء 
دون التعرض لمذهب العامة مما حرى به العمل من مذهبهم؛ لما فيه من 


ال ما الله به عليم! 


ثم كان أولى بحم أن يتجردوا للدراسات العلمية 


أص يلية. دون 
الاستغراق في القيل والقالء وسهر الليالي في اختي .اب الرج ال! وأن 
يتفرغوا لخدمة الكتاب والسنة من خلال تأصيل كتب الفقه ال الكي» 
دلالة واستدلالاه وتصفيته ما علق به قي عصور الاتخطاط من الب مدع 
كما حصل لغيره من سائر المذاهب الفقهية بلا استثناء؛ بسبب ف شو 
الخهل وسبطرة التعليد على عاد اقرع تاوا ردک حل رة .+ 


ومنظوماته إلى أصلها من الكتاب والسنةء وبيان طرائقها الاس تنباطية» 


ومآخذها الاستدلالية» وبنائها - من الناحية المنهجية خاصة - عا ى 


ال قال بما مالك رحمه الله» وجَعَلْهَا أساسَ مذهبه. 


ل والقواعد التي 


ولا ينع ذلك أبداً من رد بعض الأقوال وإبطال بعض الأحكام - بتلك 
القواعد والأصول نفسها - مما تبين أن غيره أرجح منه وأولىء لك ن 


على علم وبصيرة» كما صنع من قبل أئمة المذهب الكبار» من أمة .ال 


*7 صحيح البخاري: كتاب العلمء باب: "العلم قبل القول والعمل". 


الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغرب 


الإمام ابن عبد البره وابن رشد المدء وأبي بكر بن العربي» وغيره لم. 
وما عاب أحدٌ من أهل العلم عليهم صنبعهم؛ بل اتخذوهم أئمة يي 
وصاروا بحم مقتدين؛ و باجتهادهم متعبد لمات واتر م دن ته وق 
علمهم» وخالص نصحهم؛ وصفاء صدقهم» وبالغ حكمتهم. 


ثم الاشتغال من خلال ذلك كله -- لو كانوا عقلاء - بتربية جيل 


إصلاحية با مغرب؛ إذ بغير ذلك لا يكون لهم ولا للدين شان 

هذاء وإن الحركة السلفية بالمغرب - بعد هذا وذاك - قد فقدت 
نصرة الناى قي المجال الدعوي الصرف؛ ب سبب اض طراب مي زان 
الأولويات الدعوية؛ والجهل الفطيع بفن "التواص ع عد د خاطب ة 
الجمهور؛ وذلك بالتركيز على المفاسد الحزئية الخلافية 
الكلية الإجماعية القطعية! وعدم مراعاة حاجة البيئة الدعوية» وطبيع .ة 


وإهمال الما 


مشكلاتماء بل إن أغلبهم ينقل إلينا معارك ليست واقعة ببلادنا أ لاء 
أو ربما نحن نعاى ما هو أعظم منهاء فلا ينتبهون إلى الاختلاف البيئي» 


فتن ومشاكل هي عندنا بحكم الميتة افيف سدون 


وښخرطون في 


ولا يصلحون؛ ويدمرون ولا يعمرون! 


تَعْجَبْ فعَجَبُ أمر من يشعل نيران معارك كلامية حول قضايا 


ليل أو التأويل 


9 
"الذات والصفات"» و"الإثبات وا 


بيئة مات فيها 
علم الكلام أصلا! أو ربما مات التدين ذاته! ومن أغ .رب الغراة ب 


وأكلح الطامات أن ينار مثل ذلك في أروباء بين شباب أضاعوا ده بن 
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آبائهم وأجدادهم من أبناء احاليات الإسلامية هناك» وكذا بين ة وم 
حديني العهد بالكفر من المسلمين الحدد! وما كان أح وج ه إلا 
وأولئك إلى التلطف والتألف! ولكن العمى اله لهجي جه الى أولة ك 
"الدعاة" مصرين على البدء بما حقه التأخيرء أو ريما حقه الإلغاء كلية! 
فيكونون بذلك جرد موقظين للفعن لا أقل ولا أكثر! 

ومن الاختلال النهحي أيضا الغلو في محاربة البدع» وعدم التي نز 
بين "البدع الحقيقية" وبين "البدع الإضافية"» على ما قرره العلم اء في 
هذا الشآن.ورتيوه» من أمثال أي إسحاق الشاطبى رمه اشر ثم بين 
بدع العقائد وبين بدع العبادات. وبين ما الشأن فيه أذ ه عب ادة في 
الأصل؛ لكنه سيق مساق الوسيلة التعليمية» كقراءة ال .زب الة رآنٍ 
بالمساجد» وأشكال أداء الأذكار والدعوات» وبين ما هو عبادة ‏ ضة 
مقصداً وغاية» كحقائق الإيمان الكيرى من إخ لاص ال دينء وأداء 
الصلوات» مشوعها وركوعها وسجودها. فمن الخطأ ع دم مراع اة 
الأولويات فيما ينبغي البدء به من ذلك كله» وما ينبغي للك خم تة 
وتقديس الاجتهادات الحنبلية في ذلك كله! 


ومن أغرب ما شهدته من بعضهم؛ في مجلس حمعنا م ع بع ض 


المثقفينء وقد كان أحدهم من أشهر السكيرين! مُتَعْربَ الفكر والثقافةه 


ما يكون عن الدين وأهله! ثم شمله الله برحمتهء فتاب منيبا إلى ربه! 


*” كتاب الاعتصام: 210/1. 


- - -الأخطاء الستة للحركة الإسلامة بلمغوب 


وهجر حياته الأولى هجرانا تاماء وشرع في أداء ال عسلوات والة زام 
الأوقات. ولكن ذلك كان على يد بعض إخواننا من "رجال الدعوة 
والتبليغ"(70)» فلما تكلم صاحبنا في امجلس صادف أن كان به أ د 


المتأثرين بالسلفية الحنبلية؛ فأعرض عنه مشمئزاء وقد انعقدت عب دسة 


”7 وإ لأعلم أن جماعة 'الدغوة والتبليغ" رما شاب منهجّها الدعوي 


من الاحتلال؛ بسبب إسناد بعض للمهام الدعوية للعوامء والغلو أحيانا في تمجي د 


الوسائل الل 


تالو بوت 


ية المستعملة عندهم؛ لدرجة رفع به شها إلى مرت 


الشرعيء فيقعون بذلك ف إلزام ما لا يلزم! وق عدم احترام ميزان الأو 


الشرعية قي حياة الأشخاصء ونحو ذلك. إلا أن 


أشيد - مع ذلك - أنها لمت 


من لدن التيارات السلفية ظلما كبيراء ققد بخسوها حقها؛ إذ جردوها من 5 لى 


حساناتماء و لم يعترفوا لما يأي فضيلة! وصاروا تماهها إلى غلو مضاد! 


أنما قد أفادت للغرب 


بنشر الخير والصلاح زمنا ليس باليسير» حاص ة في 
البوادي» وثي بعض المناطق النائية» مما لم تستطع لا السلفية ولا الحركة الإسلامية 
الحديثة الوصول إليه. وأما في المدن تقد اقتحمت الخمارات والملاه 
الحكيمة» متحملة كل أنواع الأذ 
بالكلمة الطيبة» وبالصير على ال 


بي + لدعوتما 


النفسي والمادي! وهي لا تواج له أح دا إلا 


ی وقلما و 


دعوية بلغت مبلغها من حيث أخلاق الحلم والصبر والتضحية العجيبة؛ لولا بعض 
الجهل الذي خالط أقوالهم وأفعالهم. وكان الأولى بالمصلحين السلفيين مواجه 3 
جماعة التبليغ بالنقد البناء» معترفين لأصحابما يما 


من خيرء وناصحين له م 


قيما أخطؤوا فيه. ونا العصمة للا وكل هيسر لما خُلقَ له. وإثه ا 


الموقق من وفقه الله 
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الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغرب 


وجهه! حتى شعرت بالحرج الشديد إزاء صنعه! وقد ک ان التاق ب 
الحديد أشد ما يكون في حاجة إلى الاحتضان والتلطف والة أليف! 
خاصة وأن زملاءه القدامى قد أشعلوا نار الحرب ضده! ثم تكلمت مع 
صاحبي - بعد ذلك - نوع من اللوم والعتاب الرقيق» قائلا له: 

= آلا تر أن سانا ت اله؟ 

الا ترى أن صاحبنا قد صلح حاله 

- فأحابني بسرعة: ولكن المنهج فاسد!.. (كذا!) 

وكان ألمي لهذا أشد مما وحدت من عبسته! والله المستعان!.. 

فأي منهج هذا الذي يسوي بين فسوق وعصيان أقرب إلى الكفرة 
وبين صلاح ولان رما شَابَهُ بعضْ دَخَن؟ تالله إن هذه الموازين له ي 


ضلال مب 


وإنه لمن اجهل بالبيئة وحاجاتما مغلا أن تُقامَ الدنيا وتُقَعَدُ؛ حره ا 
على قراءة "حزب القرآن" في وقت لا سلطان هم عليه ولا على الناس! 
ولا إمكان ليسلكوهم في الأحسن والأصلح» تلاوة وتدبرا. وإإما النتيجة 
الطبيعية لعمل مثل هذاء في بلد مثل هناء وفي زمان مثل ه ذاه هھ ي 
حجب القرآن على الناس! والإسهام في تضييق دائرة الاش تغال د + 
والإقبال عليه! ولو علموا طبيعة الظروف الحيطة بحم لكانوا هم أول مر 
يقرؤه! ظروف نبت فيها جيل مغرب العقل مفتون الوجدان! قد تجرد 
منه تيار يناضل من أحل حذف القرآن كله من البلادء وانتراعه م ن 
قلوب العباد! ورحم الله ابن تيمية» فقد دبج كلاما أغلى من الذهب! 


في سياق وضع موازين المصالم والمفاسدء في فقه الأمر بالمعروف والنهي 


الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بلاغرب 


عن النكرء نقال في (القاعدة العامة: 'فيما إذا تعارض الت الل ساح 
والمفاسد؛ والحسنات والسيئات» أو تراحمت؛ فإذ له © ب 3 رجيح 
الراحح منها" (...) وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائقة ج امعين 
بين معروف ومتكر: بحيث لا يفرقون بينهماء بل إما أن يفعلوهما جميعا 
أو يتركوهما جميعا؛ لم يبر أن لؤْمَرُوا بمعروفء ولا أن هوا عن منكرء 
بل يُنظرٌ: فإن كان المعروفا أكثرَ أَمَرَ به وإن استلزم ما هو دونه م عن 


المدكر. ول ينه عن منكرٍ يستلزم تفويت معروف أعظم منه. بل يكون 


النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله! وال -سعي فى زوال طاعة اله 
وطاعة رسوله! وزوال فعل الحسنات! 

ون كان المنكرٌ غلب تَهَى عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من 
المعروف. ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أَمْرا 


بمُنْكر! وسعيا فى معصية الله ورسوله! وإن تكافاً المع .روف والمنک ل 


المتلازمان» ل يُوْمَرْ مما ول ينه عنهما. فتارة يصلح الأمر و 


التهى يه وتارة لا يصلح لا أمرٌ ولا نمي حيث كان المعروف والمنك 
متلازمين. وذلك ف الأمور المعيّّة الواقعة.)(76) 
وبالقطع» فإن النهي عن قراءة الحزب القرآني في هذه الظروف لا 
ي إلا إلى الخسائر الكبرى في الدين والدعوة! ولا يد تج عد + إلا 


بو بكثير على مصالح إحياء سئن التلاوة ال .سنيةء كم ا 


130-38 
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الأخطاء السنة للحركة الإسلامية بلاقرب 


نت على مهد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وصحيه! م ع 
أن إحياء السنن بنازلتنا هذه غير منوع من الناحية الواقعية وإنغا ه و 
فقط مشروط بالسكوت على طريقة تعليمية» عمل بما المغاره ةمه لذ 
القدم؛ بحدف تعليم العامة القرآن» وإسماعه لمن لا قدرة له على ماع له 
إلا بحذه الوسيلة. والحاجة إليها اليوم آكد وأشد لو كانوا يه صرون! 
والمعركة الإيديولوجية اليوم حامية الوطيس حو 
الوسائل التعليمية. وشهد الله ما 


قوير بق 


للوطن كله! ومعلوم أنه لا مشاحة 


رأيت غلوا في الإصلاح الدعوي ببلاد ا مغرب» مثل إصرار بعضهم على 
حاربة الطريقة الجماعية في قراءة القرآن» وأضراب ذلك من الوس ائل 
التي حرى جا العمل تربية وتعليما! 

نعم» لقد اختل ميزان 0 فعلا لدى كثير من متزعمي التيار 
السلفي با مغرب؛ فدخلوا في معارك وهمية مع خحصوم وهميين» وت ركوا 
العدو الحقيقي يعيث ث في الأرض فسادا وهم لا يشعرون. إن المشكلات 
0 ایتوھ ون وغ يرم ا 
يستوردون من المشرق من قضايا ومعارك؛ حي بالنسبة لواقع المغاري a‏ 
ترف زائد لو كانوا ييصرون! معاركنا شيء آخر تماما! المغرب يه اني 
من اهتزاز منظومة القيم وأصول الأخلاق الإس لاميةء وم إن وط أة 


"الفجور السياسي" كما فصلناه قبل(77)» ومن ارتحاج الإمان ل دى 
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- - -الأخطاء الستة للحركة الإسلامية مغرب 


بعض العامة والخاصةء. ومن الإيديولو يات "الأعرى" اللناقشة للدين 

عفيدة وشريعة» ومن تسرب الطائفيات والمذهبيات المخالفة لثواي ست 

الوعان الديية "أضولة وعروغا!: ومن تنغؤو "اللي الشرحني"+:واغيه او 
منظومة التعليم كله! ومن اضطراب المناهج التربوية الرسمية وال شعبية» 
ومن اجهل العام بما لا يسع المسلم جهله» من المعل .وم ه من ال دين 
بالضرورة! ما تقوم عليه أصول العبادات الكبرى. وكل هذه الة ضايا 
الحقيقية هي أصول العمل الديني التي أعرض عنها السلفيون واشتغلوا با 


وراءها بأزمئة بعيدة! وإفا اشتغل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


بما قرره القرآن في غير ما موطن من آياد ه وس وره بم ا أسميذ اه 
ظائف التبوة"» من مثل ما أُوردناه قبل من قوله تعالى: ذم ي 


اله عَلَى الْمُومنِينَ إِذْ َعَث فيه رَسُولاً من أنفسهمْ بثو عَلَيهِمٌ آياة ه 
ورَكَيهم وَيعلَمُهُمُ الكتاب وَالْحَكْمَة وإن كَانُوا من نبل لي خد لال 
مُبين)(آل عمران:164). 

- اخطأ المبهجي الثاني: الغلو في التحقيقات العقدية 


وذلك بالدخول في مواجهة الأشعرية + إطلاق» دون تح ر ولا 
تقييد: والأشعرية مدارس لو كانوا يعلمون. ثم القيام ياح اء اله رق 
البائدة؛ وبالدخول في معارك ماتت» وبعث فتنها من جديد. وتصنيف 
الناس في العصر الحاضر على موازينهاء دون مراعاة التغيرات المعاصرة» 
ولا أحوال الرمان وأهله. ثم الغلو في التحقيقات العقدية وإدخال العامة 
في متاهاتما! مما لم يفعله رسول الله - صلى الله علي + وس لمم - ولا 
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الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغرب 


أصحابه من بعده! الشيء الذي أدى إلى تعقيد التدين والغلو في أذ 


أحكامه؛ ثم إلى نفور عموم الناس من الإقبال عليهم. وما كان 


لك 
من منهج رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا ص لحبه. وم ا حم لل 
السابقين على بيان الفرق قدبما إلا الضرورة التاريخية؛ دفاعا عن الدين 
والتوحيد خاصة. وربما جاز شيء من ذلك اليوم في + لاد أ رى» 
استمرت فيها الطائفية وبقايا الفرق القديمة. أما المغرب فقد بقي بعيدا 
- والحمد لله - عن ذلك كله. حتى قمنا نحن الي .وم بد ارة ال دل 


الكلامي للعقد بين الناسء بل بين العامة منهم» فاس تهوى ال شيطان 


بعضهم وجعلوا ينطقون بمقالات المبتدعة. 
وعموم الناس في ب لاد المغ .رب لا يع .رف لا 'الأش عرية" ولا 
"الاعتزال" ولا "الإرجاء". بل حتى أغلب المثقفين لا يعرف ذلك! وإغا 
هو عندنا أمر حاص بأهل الاختصاص الكلام بي والفا .سفي فة ط. 
والعقيدة "الأشعرية" بمعناها الكلامي الدقيق - لمن يملك الب .صيرة - لا 
اون 
والشائع بين المسلمين المغاربة اليوم إنما هو الأشعرية "الأصلية" ال ني 


وجود لا بالمغرب إلا في بطون الكتبء ولا علاقة ها بحياة الناس 


لخصها أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - من نصوص الكتاب والسنة» 


ر فيهل للإمام أحمد ف محنته ضد المعتزلة. وهي عقي دة الإ .ام 


- - -الأخطاء الست للحرحة الإسلامي بلمغرب. 


مالك قبلهم جيعا كما هو معروف. ولا وجود اليوم في کک 
للأشعرية "الْحْونِيّه الْمُحْدَنَقَ ذات الطابع الكلامي اصرف د 
فانظر كم يكون حجم المفاسد التي يستجلبوتما عندما يجلسون إلى 
العوام وأشباه العوام يحذرونحم من التأويل والتعطيل! وه م أص نلا لا 
يعرفون لا هذا ولا ذاك! وإنغا عقيدتهم سليمة على الفط رة الأص للية 
البسيطة» التي جاء بما القرآن الكرم» وبينتها السنة النبوية» بلا تعمق ولا 


تكلف. ولو سألت أي مغربي اليوم بصورة تلقائية» فقلت [ +: "أي م 


حاول غير واحد من علمائنا ردها إلى أصوها منهم العلامة ابن جزي الغرناطي في 


كنايهه رر لابين في يان عقائد الدمن): ومن قله قال أبو يكر الك ن اله 


شيخه من علو تأويلي تي بحال 
نيأهم فما استطاع!) س جر 
375 ونال أيضا: (شیختا أبو حامد دحل في بط + 

66/4 0 


أعلام التبلاء للذهي 


الفلاسفة 


يخرج منهم فما قدر!"). مجموع فناوى 
:a «a - -‏ 50/1 


والرسالة العم 
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|الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغر 


اللّه؟" لقال لكء كما قالت الا 


ة الأعرابية لرسول الله صلى الله عليه 


j El |‏ فقال الي - عليه الصلاة والسلام - 2 صاحبه: 


فلماذا لا يعتق هولا النامر س اليوم؟ KE‏ 


يحرروتمم من هذا الحد نطي العقيم؟ أم أن الحارية كانت تع .رف 
"علم الكلام”؟ وتفرق بين i‏ والتعطيل والإثبات؛ وب ين العا و 
والد زول؟ لماذا التفتيش العقدي المعقد؟ ولماذا الفعن؟ ولماذا الببحث عن 


المشرق» وما عندنا ها في المغرب من 
عموم المغاربة على العقيدة السلفية الفطرية السليمة. ب للا دراس ة 


أموو. هي عدم ها 


بحث في المذاهب والملل والنحل. إنحم على عقيدة القرآن وعقيدة السنة» 
يؤمنون بما جاء عن اللهء بمراد اللهه كما بلغ عنه رسول الله. 
يضا اععماد الحركة 3 سلفية 


بالمغرب مقررات عَقديّة ألفها حنابلة؛ التصحيح العقائد لدى اله اس. 


ومن الأخطاء المنهجية في 


وقد كان كتاب "فتح امحيد” للشيخ عبد الرحمن < سن آل ال شيخ» 
مقررا دراسيا للحركة السلفية بالمغرب زمنا. لا يك ادون ي شتغلون 
بغيره: اللهم إلا ما كان من كتاب "العقيدة الواسطية". لشيخ الإسلام 
للعلامة الألباني 


ابن تبمية رحمه الله ثم كتاب "شرح العقيدة الطحاوي 


رحمه الله. وكلها كتب صحيحة مليحة. هذا أمر لا شك فيه ولا مراء. 


لكنها إغا تصلح أن تكون مراحع خاصة لأهل العلم في أن .سهم لا 


فاي 
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|الأخطاء السثة للحركة الإسلامية بالغرب 


مقررات دعوية لعامة الناس» في بلاد لحا أهلها وعلماؤها وظروفه ا 

الخاصة. لقد كان أولى بحم أن ينظروا إلى ما يشبه ذلك من المصنفات 

- أو ربما كان أحسن وأبْيْنَ - في التراث العقدي المالكي. وكان أولى 
بحم أن يعتمدوا - مثلاً - كتاب "الإبانة في أصول الديانة" للم .ام أي 
الحسن الأشعري نفسه» وهو كتاب في العقيدة السلفية الأصيلة - كما 
سبق بيانه - لا علاقة له بالعقيدة "الْحُوَيْنيّة": باعتراف علماء ال سلف 
والخلف» با في ذلك علماء الحنابلة أنفسهم. وكذا كتاب "شرح عقيدة 
مالك الصغير" للفاضي عبد الوهاب البغدادي. على مقدمة "رسالة ابن 
أي زيد التبرؤاق"(). وهى عقيدة سلفية واضحة» قد أشاد جا اه عن 


تيمية - رحمه الله = واستشهد بنصوصها ني غير ما موطن من فناويه. 


م كناب "انون بابي الى مهاف عقاف البين © لابن حجري الغرة. نا 


رحمه الله و كذا "مقدمته" العقديّة لكتاب 'القوائين الفقهي ة". فك إ 


ذلك عقيدة سلفية سليمة. وهي كتب تفضل الكتب الأخرى؛ بكونما 


ومَذَهَبيَا من لدن المغاربة عبر || 


مهي 


الداعية: الأستاذ الوزائي برادعي شرحا مفيدا + حا 


لة". صدرت طبعته الأولى بفاس. 


سماه: "الشرح والدلالة على مقادمة الرسا 


أنفو 


81 


حققها الأستاذ خالد الحسني الوزاقي ضمن رسالة !ل ه؛ لنه لى "دبا وم 
الدراسات العليا" ثي الدراسات الإسلاميةء ت بكلية الآداب بالري اما 


السنة الجامعية: 1996/1995م. 
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علم مستبت غير مستورد! وقي ذلك ما فيه من الحكم ة الدعوي ة 
والقوة الحجاحية. 

والأخطر من هذا وذاك أن أغلب من تتلمذ على متأخري زعم اء 
السلفية إا هم العوام وأشباه العوام. وما تحرج عليهم من طلبة العلم إلا 
قلي 


۽ فنتج عن ذلك - بعد فترة "الانفجار العظيم" وانطلاق د ان 
الفتنة من ركامه - أن تصدّر احالس حيل من الحهال» يقودون حركة 
الا 


الانشقاقات! ويمسخون السلفية الأصلية إلى "سه لفيات"! فأص دروا 


الفتاوى والبلاوى! وما أغلبهم من الفاشلين دراسياء المطرودين م عن 
المدارس في وقت مبكر من أعمارهم؛ والعاجزين حتى عن طلب العلم 
الشرعي في مدارس التعليم العتيق! فصار منهم من تسى "شيخا" ومن 
تَسَمّى "زعيما"! وإنك لتجد أحدَهم يكاد يقبض بأصابعه على أطراف 


شفاهه؛ لتقويم كلامه وبيانه؛ عسى أن يسلم له نطق لسانه» ولكن دون 


جدوىء تتكسر دون مراده الكلمات» وتنحرف في فمه الع ارات 


يجادل - بعد ذلك - في حج ية الحديث» ومراتب الإجماعء وأنواع 


الفياس! وَيُجَهّل هذا العالمَ بدح ذاك! 


هنا؛ وبمؤثرات سياسية من جه ات م شبوهة - داخلي ة 


وخارجية - تكونت "السلفية القتالية"! - ولا أقول: "الحهادية "رگ - 


5 


ي نظيف» ورد في القرآن الكرم ول .سنة 


ائھ ا في ذات الل + لما بمقام 
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فتناسلت عقاربما فی كل مكان! لقد كانت بيئة التفة يش الع دي 
والمنهج الحرفاني - ذي الأصول الحنبلية - في فهم الكتاب وال سنة» 
بالإضافة إلى النفسية المرضية التي تعاى مة ها الف ات الاجتماعي ة 


المهمشة: وكذا الظلم السياسي العالمي للمسلمين في كل مكان؛ 5 إ 


معناه كان سببا في تفريخ العقليات ارچک التي 
ار السلفي مع الأسف! 
- الخطأ المنهجي الثالث: مواجهة التصوف بإطلاق 


ذلك وما فِ 


حرجت على المجتمع من تحت جبة الت 


الإخلاص في أصغر الأمور وأدنهاء وانتهاء بمقام الا في سبيل الله؛ إع لاء 


الإعلام للغرضة» والجماعات الضالة؛ من دلالة محرفة ل .14 


الإسلام! 


حقيقته القرآنية السامية ومقهومه العظيم في 


83 


الأصل في التسبة أن تكون للمفرد كما تقتضيه القاعدة النحوية لكنا 


ترنا هنا جعلها للجمع؛ رثعا للبس في دلالة للصطلح. 


- - -الأخطاء الستة للحركة الإسلامية مغرب 


بدل مصطلح (التصوف) مصطلح (الزهد). 


+ ت والإنان ت 


شرات المنازل التي رتبها القوم في منهج ال سسير إلى اللهء كاا 


والإرادةء والفقرء والزهد والتوكل؛ والإحلاص» والخوف» والرجاءء والب ة... 


الصلاح والفسادء والخير والشر؛ ككثير من الاصطلاحات العلمي ة الحادڈ ة في 


التاريخ الإسلامي. مثل مصطلح "الأ 


> وم صطلح "العقي اة" وم صطلح 


التوحيد"... إلخ. نكلها مفاهيم ذات دلالات تختلف - على حسب م لماهب 


بين الصلاح والفسادء وما خلا شيء منها قط من النحراف. ثم إنه ما 


مصطلحا من الاستسال الإ ايء 


استعمل الإمام اين تيمية = 


في بعض للواطن من قناواف كما 


رحمه الله - مصطلح (التصوف) بصورة 


ستراه بنصه اعلا وكذا تلميذه ابن القيم في كل كتابه (مدارج السالكين)» ول 


يجد أحدها في ذلك أدى حرج. 
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الشيح عبد القادر الحيلاني في فتاويه إلا عقب 
يخ ر في ف فتاويه ! 


بقوله: "دس الله رُوحَ!" وقد نقل عد ه في عا م ال سلوك ع دة 
yT ۴ 85‏ 0 
تصوص(*). وما تحرج تلميذه ابن القيم من شرح كت .اب "مذ ازل 
السائرين" لشيخ صوفية الحتايلة» الإمام أي عبد الله المروي الأنصاري» 
وما كان يصفه إلا بلقب "شيخ الإسلام!" 
26 

وقد رتب ابن تيمية - رحه الله - في ذلك ترتيبا عجيباة؛ فد اء 
بحكم وموازينَ حقها أن تكتب بماء الذهب! ولو أخذ ب ا حتابا 3 
العصر لكانوا أعدل وأقوم! قال رحمه الله: (أفضل الخلق بعد الأنبه اء 


الصّدَيقَونَه كما قال الله تعالى: " اوا عاك مَعْ الذي انعم اله ع1 امهم 


مّنَ النَبيئينَ وَالصّدّيقينَ وا شَهَدَاء وا حمّالحِينَ وح 
رفيقا"."النساء:69". وهذا ليس عتدهم [ يعني الصوفية ] بعد الأنبه اء 
أنضل من الصوثيء لكن هو في الحقيقة نوع م بن ال ديقين» فه و 
الصَّدَيِقُ الذي اختص بالزهد والعبادة» على الوحه الذى احتهدوا فيه 
فكان الصّدّيق من أهل هذه الطريقء كما يقال "ص ديقو العلم اء" 


" الصّديق للطلق"؛ ودون " الد 


و"صديقو الأمرة"» فهو حص .من 


من الصحابة والتابعين وتابعيهم. فإذا قه لل ع ر 


أولئنك الرهاد والعُبّاد من البصريين إنهم "صدّيقون": فهو كما يقال عن 


85 , 
مجموع فتاوی اب 


ن تيم ة: 306/8. وى :458/10 وى ا: 
0 وکذا! 490/10 ونمو ذلك كثير 
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أئمة الفقهاء من اهل الک كقة قي مر ا ل بحسب الطر 


الذى سلكه من طاعة الله ورسوله» بحسب اجتهاده. وقد يكونون مر 


أجل الصّديقينَ بحسب زمانحم» فهم من أكمل ص يقي زم انهم. و 


وهذا يوجد لكل منهم صن من الأحوال والعبادات» حَنْقَهُ وأحكمه 


وغلب علیه» وإن کان غيرّه ف غير ذا 


الصف أكمل منه وأ ضا 

ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه؛ تد بازع 
الناس فى طريقهم» فطائفة ذمت الصوفية والة صوفه وة الوا إل م 
مبتدعون خارجون عن السنة! ونقل عن طائفة من الأئمة 
الكلام ما هو معروف» وتبعهم على ذلك طوائفُ م ن أه لى الفة نه 


والكلام. وطائفة غلت فيهم وادعوا نحم أفضل الخلق؛ وأكملهم بع د 


الأنبياء! وكلا طرفي هذه الأمور ذميم. والصواب أ م مته لون في 


طاعة الله» كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة e‏ 
صم كله وري الس اوروز من أهل اليمين. وفي 


الصنفين مَنْ قد يجتهد فيخطي 


وفن للتسبين إليهم فن ASE‏ 


وقد اتتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة ولك ن عة لد 


احققين من آهل التصوف ليسوا منهم. كالحلاج مثلاء فإن أكثر مشايخ 


الطريق أنكروه» وأخرجوه عن 
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الطائفةء وغيره» كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن ال سلمي ف 


"طبقات الصوفية"» وذكره الحافظ أبو بك بر الخطي ب في "3 اريخ 


بغداد". 


فهذا أصل التصوف. ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع» وصارت الصوفية 


لاثة أصئاف: "صوفية الح ائق"» و"ص وفية الأرزاق"؛ وص وفية 


دين وصفتاهم. وأما اص وفية 
الأرزاق": فهم الذين وقفت عليهم الوقوف» كَالْحَوَاذ لك( ) ف اللا 
يشترط في هولاء أن يكونوا من أهل الحقائق فإن هذا عزيز. وأكة ر 
أهل الحقائق لا يتصفون بلزوم الخوانك. ولکن د -شترط ف يم ثلا2 ل 
شروظ: 


أحدها: العدالة الشرعية؛ بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون الحارم. 


والثاني: التأدب بآداب أهل الطريق» وهي الآداب الشرعية فى غاا ب 


الأوقات» وأما الآداب البدعية الوضعية قلا يلعفت إليها. والثال 


يكون أحدهم متمسكا بفضول الدنيا. فأما من كان جماعا لله الء أ 


كان غير متخلق بالألاق المحمودة؛ ولا يتأدب بالآداب ال .شرعية» أو 


لبيت. والْرانك: 


د جمع "عَانكَاة" وهو لفظ فارسي» ععناه: 
نوع من الرَوَايا أو التَكَايَا والرباطات» حدثت في الإسلام خلال القرن الراب بح 


المجريء وجُعلت للصوفية خحاصة» يتفرغون فيها لعبادة الله تہ الى بال صلوات 


َب هم فيها الطعامٌ واللحمٌ والخبر. 
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کان فاسقا؛ فإنه لا يستحق 


تى ذلك. وأما "ص وفية الرس -م": فه لم 


المقتصرون على النسبة. فهَمَهُمَ في اللباس والآداب الوضعية» ون و 
في الصو 


ب هة زلة الذي يقتصر على زي أهل العا م 
وأهل الجهاد. ونع ما من أقواهم وأعماهمء بحيث يظن الجاهل حقيقة 


ذلك. فهو/ 


587 1 87 
آمره أنه منهم» ولیس منهم!)( ) 

وأما فيما تخص شطحات القوم فإن الإمام ابن القيم - رحه الله - 
ت الح بطل الباطل» جاء في ذ عن 


اه خير ما مرة في كتبنا؛ لبيان ه .ذه 


قد نصب لذلك ميزانا ذهبياء يُ 


بديع تشد إلى مثله الرحال! و 


ني عمي عنها كثير من مدعي السلفية في هذا الزمان. وه ي 


قوله رحه الله: (هذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس! 


إحداهما: حُجبّت بها عن محاسن هذه الطائفة» ولطف نقوسهم وصدق 
معاماتهم؛ فأهدروها لأجل هذه الشطحات؛ وأنكروها غاية الإنك ار» 
وأساؤوا الظن بمم مطلقا! وهذا عدوان وإسراف! فلو كان كل م ن 
أخطأء أو غلط؛ ترك جلةء وُذ درت عاس مُه له .سدت العا .وم 
والصناعات والحكم» وتعطلت معالمها! 


والطائفة الثانية: حُجبوا بما رأوه من محاسن الق وم» وص غاء 


قلوبحم» وصحة عزائمهم» وحسن معاملتهم عن رؤد ة شه طحاتممء 


مجموع فتاوی 


ثيمية: 20-17/11 ذ شر دار ع الم الگ ب 
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ونقصهاء فسحبوا عليها ذيل الحاسن» وأجروا حكم القبول والانتصار 
ها. واستظهروا بجا فى سلوكهم. وولا أيضا معتدون مفرطون. 
والطائقة 


- وهم أهل الإتصاف - الذين أعطوا كي 


s8 5‏ 
أنزلوا كل ذي مد زلة مد زلته!)( ) 


کی عق عق 


هذا بالإضافة إلى حقيقة تارعخية أخرى؛ أدت الاس حهانة ى ١‏ إلى 


فشل المشروع السلفي. وهي أن المغرب بلد صوق بامتي -از! فاك دين 


الشعبى فيه إنما شكلته من الناحية التاريخية المدارس الصوفية منذ القلم. 
ولذلك ما أسرع أن تنجح فيه المبادرات الصو 


لك ا ا ا فى ان 
بمجرد ظهور أحد الأشياخ المتمكنين من الإقناع 


والإشباع الروحبين» سواء كان على حق أم كان على باطل. فتا .اك 


فتتمكن من الانتشار 


والاستيعاب للمريدين: 


قضية أخرى. فإنما حديثنا هنا عن طبيعة اجتماعية دينية لدى المغاره .3. 
ولذلك كثيرا ما اصطدمت دعوات الفكر السلفي + صخرة الط .رق 


اله 


ن الرممي والشعبيء شاريعها عاب رة. 


ي من الدعاة تقدبم بديل متوازن ينفي عن الدين - بعلم 


الخرافة والدجل. وذلك بإنضاج خطاب رباني ندي» تغلب فيه 


طراوة الروح ونداء الإيمان على لائحة أحكام الحلال والحرام ومنط نى 


الاتمام. وإغا الحكيم هو من يسوق ال حكام الشرعية م ساقا 0 
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ربانياء على هدي ال نة والمنهاج التربوي النبوي الك ى؛ لا م ساقا 
عقابيا سبَّابيًا! فيكسب قلوب الناس أولاء ثم يكسب سلامة دينهم من 
الخرافات والبدع ثانيا. ولكن كثيرا من الدعاة - مع الأسف - ع سن 
هذا عمون. ذلك» وإنما الموفق من وفقه | 

- اخطأ المنهجي الرابع: تضخم الشكلانية المظهر 


حيث صار المظهر الخارحي هو المقياس الأساس لسلامة الدين لدى 


كتير منهم. وغدا إعفاء اللحية وتقصير النوب بالخصوص هو المقي .اس 


الأساس للالترام بالدين! نعم لا شك أن ذلك من أهعم اسه لمن الب أت 


الدينية والمظاهر التعبدية في الإسلام. لا ننقصها شيا من أحكامها ولا 
نصوصها مما شرعه الله ورسوله. ولكنَّ بعض التيارات السلفية ضخمته 
كثيراء وأعطته من الرعاية الدعوية أكثر من ححمه! حتى كاد أن يصير 


هو أساس "الولاء والبراء" لدى بعضهم! بل لقد صا 


وهم اک ان 
ينبغي أن يصيرء خاصة في بيئة "حَليقة" تَعَرَبَتْ عادائه ا وأذواقه 3 
وأفكارها منذ حوالي قرن من الزمان! ونحن لا نمنع أن يدعو المصلحون 
إلى سنه مندوبة أو واجبةء ولكننا نعيب تضخيمها إلى درجة أن يح لل 
الفرع محل الأصل! فيحصل تشوه الدين في الفكر والممارسة. 

ولقد شهدت بيئة تضخمت فيها الدعوة إلى سنن فرعي ة عا بى 
حساب أحكام أصلية» فنبت فيها جيل يتحرج من حا تى ليد ه أو 
قصهاء ولكنه لا تحرج آبدا من أكل أموال الناس بالباط لل! وأك الى 
السحت والتعامل بالربا مثلاً! وليس معنى هذا أننا ندعو الناس إلى حلق 


اس إلى 
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لاه كلا وحاشا! وإفا القصد وضع كل حكم في موضعه ال دي 


وضعه الله فيه. وعدم الغلو في تضخيم المظاهر على حساب الأحكام 


الكلية الكبرى» من أمور الحقائق الإبمانية» وأصول العبادات والأخلاق 
الإسلامية الكيرى» وأمهات الفضائل؛ وأمهات الرذائل؛ والتربية عا ى 


ذلك كله تخلية وتحلية. وأن نقبل من الناس تدينهم - في زمان لآن فيه 


الدين كثيراً - على سبيل التدرج» الأولى فالأولّى» وأن نأحذهم بالرفق 


على منهج الكتاب والسنة في ترتيب حقائق التشريع تعليماً وتركية. 
وإنما حدث هذا الاستصنام الشكلان للمظاهر؛ ب سبب اعت اد 
الرؤية التجزيئية للشريعة؛ واتعدام الفقه ال سليم لمقاص د اله صوص 
ومراتبها الدلالية والاستدلالية؛ مما نتج عنه ضرب من الظاهرية ال 
واعتماد الشكلانية في التدين» واللاوطنية في اللباس؛ تقليدا للمشارقة» 
عربا وعجماء فصار اللباس الأفغاني موضة التدين بين فريق من اله .اس 
زمناء ثم صار اللباس الخليجي هو الغالب بعد ذلك. وخاصة أش كال 
التنقب لبعض النساء! اللائي صرن يتصرفن بطرية ة الخليج. ات في 
التحجب. وكان أولى بحن - لو صدقن في تدينهن حفا - أن يتنقين - 
إن كان ولا بد - بطريقة المغربيات الأصيلات» كما كان الأمر عندنا 
لدى الحدات والأمهات في السابق. والجلباب النسوي المغربي الأص يل 
سر وأُوقرُ لو كانوا يعلمون! ولكن لعن الله الأهواء! فالشيطان يرين 


لكثير 


في الاختلاف! 


165 


|الأخطاء السثة للحركة الإسلامية بالغرب 


ولبس بعض الشباب قمصانا ذات هيكة باكستانية: أو ليجي ة» 
وأعرضوا عن القمصان المغربية والحلابيب المغربية» كأنما هذه لا تستر 
عورة ولا تفي بسنة! ثم أطالوا الحاهم بصورة مزعجة ومقرفة؛ حتى إنك 
لتجد أحدهم أحيانا قد ملأت یه كل وجههء وغطت كل ص درہ! 
بلا تهذيب ولا تشذيب! رغم أن العلامة الألباتي - رحه الله - قد قال 
ببدعية ما دون القضبة من اللحية! ووحوب قص ما طال منها! وه و 
8 6 1 95 89 
قول قدم لبعض أهل العلم كالإمام الطبري وغيره( ). وهو ثابت من 
عمل عبد الله بن عمره وأَبي هربرة رضي الله علهماء وهم ام من رواة 
أحاديث الإعفاء؛ بما يدل على أن المقصود منها نما هو م ا بيد . اه 
بعملهما من قص ما دون القبضة. وهو الذي عليه جمهور 5 شرم نن 


التابعين وفة 5 قد كان الث ألباى - الله - 
التابعين وفقهاء الأمصار. وقد كان الشيخ الألباني - رحه الله 


الاستدلال» عميق الاستنباط في محاورة بينه وبين الشيخ آي إس سحاق 
الحو 


بوني 


رسول الله - صلى اله عليه وسلم - وأ 


المصري؛ حيث بِيّن ما يشبه القطع أن ذلك كان عمل أصحاب 


يؤول إلى أن يكون من السنة 


5 
التشريريةر 4 


ودف نيما 


اء في حكم الأخخل من اللحية من الخ 


دبيان محمد الدبيان. 


ومن اللا بخ الايد 
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ولیس كل اللحى يطول خلقة» بل منها ما يطول وم ھام ا لا 


f 


لول» بل ينمو بشكل معتدل» ولله في خلقه شؤون. سبحانه وتعاللى. 
و ی ا ادح؛ 
حتى صارت أضعاف مساحة وجهه طولا وعرضا! م ا رآه أح د إلا 
فزع! وقد كان معجبا بلحيته! متبهرا بطوها وانتشارها غير الع ادي» 
ولا يدري الأحمق أنه بذلك أبعد ما يكون عن السنة وجالما! وقد أطلق 
رسول الله - صلى الله عليه وس للم - قاء دة النجم | 0 
للمسلمين فقال قولته المشهورة: (إن الله جميل ا 4 
وتالله إن اللحى الفادحة الحجم؛ لا تزيد المرء إلا قبح ا! فحاش ا أن 
يكون مثل ذلك من الدين! وقد غرهم ما روي من "كثافة" لحى بعض 


الصحابة. وذلك كله خارج عن محل اله زاع إذ "الكثافة" لا علاقة ها 


نى الطول. فقد تكون كثيفة لكنها مشذبة مهذبة؛ على ق درم 1 
کن ابد نالیکو کنا شرو وکل ادي بت 


لأنحا سنة ذات هيئة. ومعلوم أن ال سسثن 


الإعفاء مقيدة بعمل الصحابة 


ذوات المبآت لا يقيدها ولا يبينها إلا العمل! وعلى هذا أغلب فقه اء 
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الأمصار. وقد كتب بعض العلماء في ذلك بحوثا كافية شافية 
التفصيل(7. والله للستعان. 
وزاد حرفاتية الفهم للدين 


للعلم منهم قد تحرج من معاهد كانت تعاني أصلا م ن اخ خلال 


مناهج التعليم» وعدم تو بإغفاها لتدريس عا م أص ول الفة ه 
الم 557 ١‏ فى غلك جو ا عو 


وقواعده» ومقاصد 


يعة ومراتبهاء وقواعد اللغة العربية وبيانهاء وعلم 
الخلاف العالي وأنواع المذاهب؛ مما نتج عنه ض يق الأ بق العلم بي 
للمتخرجين» وانغصارهم في دائرة التقلبد لما تلقنوه دون القدرة عا ى 
محاولة معرفة أدلة الآخرين» بله محاولة الاجنهاد والتجديد! 

وبسبب التعصب المذهبي الكامن في مثل هذه العقليات» نبت منهم 
قوم لا يتورعون في الرد على عنالقيهم من الإسلاميين بالشتم وال بن 
والسباب» والتعبير بأبذاً العبارات والألفاظء مما تمجه الآذان المؤمد 3» 
وتكرهه العقول السليمة. ولم يكن ذلك عندهم مقصورا عا بى نة لد 
الإسلاميين الحركيين فحسب؛ بل هو شامل لكل مخالف أن كان! ولو 
من هو منهم! أي ممن رفع شعار السلفية قولا وعملا. حتى آلُوا ه سم 


أنفسهم - في نماية المطاف - إلى التشرذم الفرّقي؛ والتحزب الأهوائي» 


92 


ن. "الإنصاف نيما جاء في حكم الأحذ من اللحية من الخلاف". للشيخ 


دبيان محمد الدبيان. وكذا فتوى مفصلة ب في هذا الشأذ للشيخ سلمان + ن 


ل العودةء معروضة بالأنترئيت. 
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ووقعوا فيما عابوه على الإسلاميين الح رک 


تکوئت "'جاء ات" 


بي ٠"‏ تلقف حول بعض الأنصاب البشرية؛ 


ذات الد زعة "الشخصانية"» أو "البترودولارية". فسهل بذلك - وقد 


استحكمت الأهواء من الأنفس - التورط في الاستجابة للتوظيف .ات 


"المخابراتية" المختلفة؛ والدخول الآثم في الاصطدام "الموظ غ" ض د 


الل ركات الإسلائيةه ثم ضبد ثوايت. الوطن الدينيق فقي ا ومد المؤكاة 


لأغراض سياسية يحنى ثمارّها قومٌ يترصدون بالدين وأهل + ال دوائر. 
فكانت عقارب السلقيين بذلك أشد وأتكى من غيرها! والله المستعان. 
وقد كان حريا بزعماء السلفية بالمغرب أن ينخرطوا في م شروع 
التصحيح - لو كانوا حكماء عقلاء - من خلال مقولة اډ من عاش بر 

المشهورة: 
في عَقد الأشَعَري وفقه مالك *** وَفي طَريقة الْجْتَيْد السًالك 


ولمم في الأشعرية الأصيلة دون "لحري 
عقيدة أهل السنة واحماعة الصحيحة السليمة. كما أن لهم في أص ول 
مالك وقواعده الاستتباطية ما يساعدهم على تصحيح التدين عقي دة 
وعبادة وإرجاع ما انحرف من ذلك إلى أصله من الكتاب وال سنة. 
وهم ني ذلك سلف عظيم» من أمثال ابن عبد البر والإم ام ال شاطي 
وغیرها كثير: كما أشرنا إليه آنفا 


ثم م في مفهوم "التصوف السني" الخال الأوسع والأرحب؛ ! ود 


سلوك في هذا الشأن إلى ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه 
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وسلم - وصحابته الكرام» ثم مشاهير الزهاد والعباد م بن اله ابعين 
وأتباعهم» من أجمعت الأمة على فضلهم» كالإمام الحنيد» شيخ القوم 
ولاح وم اخير مرجع وطق د ارعي فى ارك به الاضه لاجد 
الصوفية» التي بدأها الشاطبي بالأذ دلس» واس تأنفها أ لد زروق 
بالمغرب» وكذلك أبو عبد الله المالقي الساحلي؛ ل رد اله صوف إلى 
أصولهء وتصفيته من علاته وشطحاته» وضبط مقولاته بضابط الشريعة» 
وإنارة مسلكه بنور العلم. كل ذلك من داخل بنيته وكيانه» ومن خلال 


مدارسه ورجاله؛ بتسليط حقه على باطله» وضرب دجاجلته بأوليائه! 


بن طريقٌ الصلاح بإذن اللهء بلا ضجيج ولا عجيج. وإذن يكون 
رجال السلفية بذلك - كما كان الإمامٌ الشاطبي قدهاء وهو الفقي .ه 
المالكي انحدد للفقه والتصوف - مصلحين للبلاد والعباد» من ال داخل 
لا من الخارج! ويكونون أفقة لأحوال الناسء وأدرى بطبيعة أدوائهم. 


فيته. زل الدواء على مدر الداء. وتلك هي عين الحمكمة. ولا بركة في 


عمل أخطأنة الحكمة. ونجاربُهم الفاشلة في هذا السياق حير دليل! 

إن مَثل تجربة "السلفية" - ني مرحلتها الأخيرة - كمَنل فثيّة ورثوا 
عن أيهم مذ زلا قديما في صحراء موحشة» فلم يزالوا د -سكنونه وإن 
اتحدمت أغلبُ مرافقه الداخلية إلا سوره الخارجي وبابه؛ حتى لم تعد 
له من فائدة سوى أنه لم يزل يحميهم من عوادي السباع وال ضباع 


صروا على هدم البيت؛ لإعادة بنائه من جديد على أص وله الأولى» 


تماما كما كان من قبل 


بكمال عَرَافقه. وما هدمو وقنوا في + لاف 
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شديد حول تصميمه الأصيل كيف كان! ولا اجتمعوا في ذلك على 
رأي واحد! حت فاجأتحم السباع والوحوش الضواري! وهم لا يزالون 
يتجادلون ف العراء! فافترست بعضهم؛ وشردت بعضهم في الغا وات 
والقغارء فلم يزل تائها بلا دار ولا ما يشبه الدار! 

- الخطأ المنهجي اخامس: الارتباط المادي ال .شروط ب بعض 
الدول المشرفية 

والسبب الرئيس في اصطباغ السلفية الدخيلة بالمذهبية الحنبلي .2 = 
لدى بعضهم - إنما هو الارتباط المادي بدول الخليج! وأنا أزعم أذ به 


لولا "البترول" لما كان للحنبلية - قي ل هذا اله .أثير 


على كثير من دول العا الإسلامي! الشيء الذي دفع بعض الانتهازيين 
إلى تصدر قيادة التيار السلفي أو الانتماء إليه على الأ لى؛ طمع الي 


الحصول على دعم مادي يترجه من الفقر إلى الغنى؛ أو منحة درام ية 


له الآفاق» أو منصب "داعية" بالخارج ينقاضى عليه أجرة 


شهرية منهم» أو نحو هذا وذاك. 

ونحن لا ننكر - من حيث البد - أن تساعد بعض الدول الغني . 
الدعاة إلى الله في غير بلادهاء وأن تنفق على العمل الإسلامي والعم الى 
الخيري هنا وهناك 


الجسم الإسلامي الكبير. لكن المشكل إنما هو الدعم الادي الل شروط 


هذا من أفضل آسباب تقوية التواصل بين أعضاء 


كما وصفناه أعلاه. أعني أن تمتد إليك يد المساعدة بشرط أن تك ون 


حتبليا أو أن تكون شيعيا! هذا هو الإشكال. وهو مر 


ن 
أبرز الأخط اء 
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المنهجية التي أربكت العمل السلفي» إذ وجد بعضُ زعمائه أنه سهم 
كالمضطرين للدعاية لمذاهب أخرى؛ غير ما استقر علي ه العم الى في 
بلده؛ فاستظهر كثيرٌ منهم دروس "التوحيد" وأضاع دروس الإحلاص! 


لعقيدة" وفقدَ أصول الإبمان! ما أدى يبع ضهم ۾ ن 


وَدَرسَ أصول ٠"‏ 
غلقت دونحم الأبواب - لأسباب تناف -سية - إلى رد فع لل نف سي 
تكفيريء فصار يلعن سلفية "البترودولار" كما #ماهاء وأنشاً "س لفية" 
أخرى ذات خلفية ا ومنهج تكفيري تتالي! فانضم إليه 
كل من يعيش منهم مأساة التهميش الاقتصادي والإقصاء الاجتماعي. 
وأسسوا خطابا "حارجيا"» ذا خلفية انتقامية من الناحية اللاش عورية. 
وقد انعقد ذات مرة في بعض الأحياء المهمشة من بعض المدن المغربي .ة 
علي للحوار بينه وبين نمثل جماعة إسلامية أخرىء فلما بلغ ال وار 


بينهما الباب المسدود - بسبب تباين الأفكار والمنطلقات - ة .ال ل ه 


بیننا وبینکم كتاب الل" فرد عليه الزعيم السلفي 
الفتالي بحدة: " بيننا وبينكم الكلاشينكوف!" كذا..! 

وما كان لمثل هذه الأمراض أن تظهر بالصف الإسلامي السلفي لو 
التزم بمذهبيته المالكية» وفك ارتباطه بالدعم المادي الخليجي؛ ولو فع لى 


لاء بسلفية نصحيحية فعلاء تع اج الغا و والائ راف في العقاة د 


والعبادات» تماما كما كان شأغا 


الأخطاء الستة للحركة الإسلائية بلمغرب. 


للمذهب الالكي من قد 


استيعابية لكل وجوه الخلاف» وقدرة فريدة 


على التعايش مع سائر الاجتهادات» بعيدا عن منطق التبديع و التكفير؛ 
لأبسط الأشياء ولو كانت اجتهادية محضة! ولا ا لأص وله الفقهه 3 
وقواعده الاستدلالية من مرونة قلما تجدها في مذهب آخ ر» د نفس 
السعة والشموؤل. 

وأخيراء فتلك أهم الأخطاء المنهجي ة الاسة صنامية» الأم المية 


والفرعية» التى استقريناها من مقولات العم لى الإسه لامي ب المغرب 


وتطوراته التاريحية» حركة إسلامية» و سلفيا. ذكرناها بجذا التقبيد 


موجزة؛ عسى أن ينفع الله بجا من كان مثلي من الغ افلين! و(إن ف بي 
ذلك لَذكْرَى لمن کان لَه قب أو انی السّمْعَ وَهُوَ سَهيث)ق:37). 


كذلك الأمر كان؛ والله المستعان. 
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خاة مة 


وبعد» 


ألم يان للحركة الإسلامية أن تتوب إلى رعا؟ وَتُمَسَّكَ بكتام ا؟ 


فتحطم أصنامهاء وتكسر أغلاها! وتسلك مسلك ال خلاوة للكة اب 


وتلقي التزكية من منازل الخوف والرحاء» ومقامات الافتقار إلى الملك 
اقاب مشر عق امح ريق التطلع والضليم لكاب اة عي 
أن تشملها الرحمة؛ وتنطق بالحكمة» ويسلك بجا الرحمن مسلك التسديد 
واي 

فهل تعود الحركات الإس نلامية إلى إخلاص ها التعب .دي؟ وإلى 
اجو اوا واتفارها لري وهل كوه عطاك إلى على 
رسالة القرآنء وأخلاق القرآن؟ وأولويات اله رآن؟ ثم ه الى ته ود 
التبارات السلفية إلى "سلفيتها'؟ وإلى إحلاص دينهاء والتعريف بره ا؟ 
وترك شقاقهًا ونفاقها؟ ثم هل يعود التصوف إلى روائه؟ وجمال صفائه؟ 
وترك غلوائه وشطحانه؟ وتصحيح منازله وأحواله؟ وعرض كل ذلك 


على قواعد العلم وموازين الكتاب والسنة؟ 
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ة الشريعة! يا أبناء الحركات الإسلاء 


رواد التيارات 


الدينية» قبل أن يتفلت ما بقي من الدين بین آیدیکم؛ یبقی لک م 


ن يكون ككل أعمالنا (ک سراب بقية ة 


0 


ييكدية انان 2 حَتَّى إذا جَاءَهُ لم م حه شيا وود الله عنذَهُ فوَفَاةُ 
حسَابَهُ! وَاللّهُ سريغ الحسّاب.)(النور:39) اويا قط امرئ رض بيه الله 


عبداء ونالته ولاينه؛ ففتح به وله! 


ذلك روما آتاكُمٌ الرسُولٌ قَحْدُوهُ وَمَا هام عَْهُ َانتهُوا وال .وأ 
الله إن الله شديذ الععاب. للفعرء المهاحرين اأ لذي أ 
دارهم وَأَموَلهمْ يفون فطلا من الله وَرِضوَاناً ويَنصُرُون الله ورَسُولةُ 
أولعك هُمْ الصّادقُون. والّذينَ رووا الدَارَ وَالإِمَانَ من قَبْلهِمْ يح ون 
مر ن هَاحَرَ إا الهم ولا يدون فر عتدو وهم جاحة كما او وثرُون 
عَلَى اسهم وَلّو كان بهم حَصَاصة ومن بوق 
او القن ا من e‏ يٿو 


الّذِينَ سبوا بالإيحان و 

روف اولدب ممم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله» وسلم تسليما كثيرا. 
وكتبه - بمكناسة الزيتون» من حواضر المغرب الأقصى - عبد ربه» 

الى 


راحي غنوه وغفرانه» الققير إلى رحته ووشرانه: غريا 


الأنصاري الخزرحي السجلماسيء غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين. وقد 
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